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مقدمه 

یع العباس بن الاحنف ظاهرة فريدة فی دنيا الشعر 
والأدب فى العصر العباسى» لأنه أول شاعر متخصص 
- كما نقول الآن بلغة العصر ‏ وتخصصه هذا کان فی المرأة لا 
یتعداها إلى سواها من الموضوعات. فکان بحق شاعر الحب 
والغزل العفیف والشکوی والتوجم. لم یتجاوز ذلك إلى رثاء 
أو مديح أو هجاء كما فعل أقرانه في العصر العباسي . لقد 
سے حا عي مار وسخر ملكته الفنية السخية للفن 
تفای تا به الناس دون ۷ ویدخل السلوى إلى قلوب 
المحبین دون جزاء. فلم یمدح عظيماً أو صاحب سلطان 
ولم يهح خصماً فکان بحق قيثارة ء عذبة الایقاع على شفتي 
الزمان وطائراً غریداً يشدو بارق الأنغام وأعذب الالحان : 
كانت حياته مسرحية عاطفية رائعه تخللتها حرارة الحب. 
ومرارة الصد. وحرقة الشكوى» ولوعة العشق. وفرحة 
الوصل. وأمل اللقاءء ومشاهد الحرمان. 

كان العباس بن الأحنف يتنفس حباً. ویفکر حباً. ثم مات 
وجدا وحباً. فكانت وفاته قصة محزنة مفجعة. فقد وافته 


۳ 


المنية غريباً وحیداً مسافرآء هائماً على وجهه على طریق 
الحجیح » وأسهم في مشهد وفاته غلامه وطاثر حزین یشکو 
آلمه ویبث حزنه من على فرع احدی الأشجار القريبة في 
مکان احتضار الشاعر. ثم شارك في تكفينه والصلاة عليه 
قافلة من حجيح بيت الله . مما سوف نعرفه لاحقاً عن هذه 
القصة كما رواها لنا أديبنا الكبير الأصمعی . حقاً لقد كانت 
حياة العباس بن الأحنف كما وصفها فى إحدى قصائده. 
شمعة تضيء للناس وهى تحترق : 
ار كه بما أقول وقد 

نال به العاشون من عَشِقوا 
سرت کاني نبالة شملت 


سمات مجتمع العصر العباسي 

- مجتمع جدید : كانت الدولة العباسية تمتد من حدود 
الصین وأواسط الهند شرفاً إلى المحيط الأطلسى غرباً. ومن 
المحيط الهندي والسودان جنوباً إلى بلاد الترك والخزر 
والروم والصقالبة شمالاً. وبذلك كانت تضم بين جناحيها 
بلاد السند وخراسان وما وراء النهر والعراق وایران والجزیرة 
العربية والشام ومصر والمغرب؛ وهي أوطان کثيرة كان يعيش 
فيها منذ القدیم شعوب متباينة في الجنس واللغة والثقافة . 


فهو إذن مجتمع یختلف في تکوینه وتركيبه وثقافته وعاداته 
عن المجتمعات السابقة التي ألفناها فی صدر الاسلام وعهد 
بني أمية. ونعنی به ذلك المجتمع الذي ولد أبناؤه ونشأوا في 
ظل الدولة العباسیةء بكل ما تميزت به من سلوك ثقافی » وما 
انفردت به من تحلل اجتماعي جاء نتيجة لتغير المجتمع من 
عربي السلوك إلى فارسی السمات: ومن ريفي العادات إلى 
مدني المنزع والمسلك» فمن المسلم به أن المدينة بتزاحم 
سکانها وضعف الرابطه بینهم وكثرة ة الغرباء فیها والوافدین 


إليها مما بجعلها قابلة لكل أسباب الانحراف ومظاهر التحلل . 
اضف إلى ذلك إنشاء عاصمة جديدة تماماً هي بغداد. في 
اقلیم یختلف عن اقلیم العاصمة السابقة الكوفة والشام» في 
نطاق ثقافة وعادات وافدة غريبة على العرب هي الثقافة 
والعادات الفارسية. تحت حکم سياسي مختلف هو الحکم 
العباسي المستند إلى النفوذ الفارسي؛ كل هذه المعطیات 
كانت منطلقاً لمجتمع جدید ذی عادات جديدة بعضها أصيل 
وبعضها الاخر ناشیء مختلقء وأفكار جديدة آقلها حسن 
مقبول وأكثرها مرذول. 

وتصدر موائد الشعر فی هذه المرحلة جماعات من 
لشعراء أكثرهم من غير العرب» وحتی العرب منهم على 
قلتهم كانت البيثة الجديدة قد آفسدتهم وجعلتهم یقبلون من 
العادات ما یستقبحها قومهم. ویتبعون من السلوك ما یتنافر 
مع تقالیدهم ومروءتهم. حيث جعلوا الخلاعة شعاراً. 
والمجاهرة بالفاحشة عنواناً. والتحلل الخلقى ديدناً. 
والابتعاد عن القيم مقصدآء والزندقة 10( 

شعراء خلعوا العذار» ونضوا الحیاء وجاهروا بالمعصية 
وأعلنوا الانحلال الخلقی وتبنوا الزندقة حیناً والشعوبية حينا 
آخر. وليس بينهم إلا من هو متهم في عفته أو عقيدته. فقد 
كانوا دعاة إلى كل مائم ومبشرين بکل انحراف. 


١ 


لمّد آشاعوا الخمر ومجالس الخنا واعلان معاشرة 
العلمان والتطرف باعلان الا لحاد والسخرية من الدین 
فضلا عن نمو الشعوبیه والحملة على العرب وتحقیرهم 
الجديدة بخیرها وشرها. 

ب - الشعوبية : نادی ال سلام موه لهدم الفوارق العصية 
للقبائل والفوارق الجنسية بين الشعوب. حی يسود الوثام بين 
أفراد الأمة الا سلامية فد عدناني ولا فحطاني » ولا عربي 
ولا آعجمي. آنما هي آم كد عدم ۳ في هت 
الصالح ؛ ونب اود بايا ہہ و 
نشب في عهده من حروب وفتنء حتى نرى العصبيات القبلية 
تعود مجدداً بين القبائل » بل لقد اضطرمت اضطراماً لم یهد 
أواره طوال عصر بني أمية. وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جادة الدين في معاملتهم للموالی» مما سبب فی اضطغانهم 
على العرب» وعظم حقد هؤلاء الموالی على الدولة الأموية. 
وملأت الحفيظة والموجدة صدورهم. فالتفت جماعات كثيرة 
منهم حول أبي مسلم الخراسانی داعية العباسيين بخراسان. 
ومأ لمثوا أن زحفوا في جیش عظیم أدالوا ره دولة بني اميه 
لصالح العباسیین. فتراجع بذلك العنصر العربي وبرز على 


۷ 


الساح العنصر الفارسي ؛ فنفذ إلى المناصب العلیا في الدولة 
العباسية الجديدة التی قامت على أنقاض الدولة الأمویة 
بحيث صار منهم اک القواد وأكثر الولات وخاصة حين 
استولی على مقالید الحکم البرامكة فی عهد الرشید, وبنو 
سهل فى عهد المأمون . 

وقد كان هذا التحول الخطیر في انتقال مقالید الحکم إلى 
المجتمع العباسي سبباً في بروز النزعة الشعوبية نسبة إلى 
الشعوب الأعجمية. وهی نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك 
الشعوب ‏ وخاصة الشعب الفارسی ۔ للعرب مفاخرة مستمدة 
من حضارتهم. لما كان العرب فيه من بداوة وحياة خشنة. 
فنظروا إليهم نظرة ازدراء ورفعوا أنفسهم فوفهم مراتب. 
هؤلاء هم الدین تصدق علیهم کلمه الشعوبية. لد قوموا 
الشعوب الأجنبية على العرب وتنقصوا قدرهم وصغروا 
شانهم وكانوا طوائف مختلفة. وكان منهم رجال السياسة 
الذين يريدون أن یستائروا دون العرب بالحکم والسلطان 
ومنهم القومیون الذين کانوا یستشعرون مشاعر قومیتهم ضد 
العرب الذين اجتاحوا دیارهم وقوضوا آرکان دولهم. وهي 
مشاعر ما زالت تحتدم فی نفوس الفرس خاصة حتی أحيوا 
لغتهم ودولتهم فيما بعد ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من خمر ومجون واستمتاع 


۸ 


بالحياة. فالشعوبية إذن هي هذا التعصب الفارسی وغیر 
الفارسى صد العرب. الذي كشف القناع عن وجهه في ظل 
الحكم الهاشمي العباسي المعتمد على ركائز فارسیة؛ الامر 
الذي سار بالمجتمع الإسلامى إلى التمزق والتشردم . وكان 
حصاده شوکا وعلقما وقد اعتمد هؤلاء الشعوبيون على 
النفس وأحياناً کانوا ینطلقون من عقدة كراهيتهم للعرب 
فیهجونهم متطوعین دونما مبرر لهجائهم. أو دون أن یحفلوا 
الفرس؛ ویدکر انتصاراتهم على العرب. مع نيل شدید من 
مروءات القبائل العربیق وفخر شدید باعجمیته وفارسیته. 

ج - الزندقة: إن الملاحدة الزنادقة() کانوا آشد عنفاً 
وغيظا من العرب. وكانوا يبغضول الدين الحنيف وکل ما 
اتصل به من عرب وعروبه. وكانت أهم مطاعنهم التي 
وجههوها إلى العرت أنهم کانوا بدواً رعاه آغنام واہا ”۲ک ولم 
یکن لهم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفه بالعلوم . فاین 
هم قديماً من ملك الاكاسرة والقياصرة؟ وأين هم من 
(۲) جمال. 


الحضارة الفارسية والرومیة؟ وأين هم من علوم الهند والفرس 
والکلدان والیونان والرومان؟ وأخذوا یتتبعون مثالبهم 
ویحصونها علیهم ویستقصونها, وقایسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق فی السياسة وبين ما للعرب من حکم 
منثورة» كما حاولوا نقبیح بعض شیمهم الرفيعة كشيمة 
الکرم . وزعموا - فیما زعموا - أن الرسول ية فضلهم على 
العرب. وحاولوا أن یستلوا قريشاً قوم الرسول من العرب 
"ویدخلوهم فی غمارهم. كما كان رجال الفرس البارزین من 
أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر بن الحسین کانوا یدکون 
نار هذه الشعوبية فیمن حولهم من الفرس . وقد اختلف 
الناطقون عنها بین عالم وأدیب وشاعر. ویظهر أن الفرس 
کانوا قد نشطوا نشاطا واسعاً فی نشر الزندقة بين الناس ونشط 
معهم كثير من الزنادقة أنفسهم یترجمون کتب النحل الفارسية 
ویصنفون في الدعوة لها وفي تعاليمهاء كما أن بعض 
النصارى نقلوا إلى العربية كتب بعض مارقة النصارى 
وملاحدتهم. فكثر بذلك الزنادقة وظهرت اراژهم في 
الناس» وكانت البصرة أكبر وكر حینئذ للزنادقة والملاحدة. 
ففيها نبت وعاش بشار بن برد» وصالح بن عبد القدوس. 
وعبد الكريم بن أبي العوجاء. وحماد عجرد وغیرھمء وكانت 
الزندقة قد ارتبطت في وقت ما بالظرف حتى أصبحت صفة 


۱ ٠ 


زندیق من دلالات ظرف صاحها. وکان المرء منهم یصطنع 
الزندقة حتی يقال عنه إنه ظريف» فهذا الشاعر محمد بن زياد 
الخاركي اصطنم الزندقة وها هو یعلن زندقته في شعره 
فيقول : 
فد كنت أرجوك اتی سلوة 

۱ ضطال في حبس البضنی لبٹی 
وعشت كالمغرور في دده 


و 


وکذلك أبو نواس یعلن زندفته في عرض حیاته ولم يعد 
إلى دينه إلا حين دب في جسمه دبيب الموت وها هو يعلن 
زندفته حيث يقول : 
یبا ناظرا في الدب سا الاہے 
لا قدر صح ولا جبر 
اق لا لت شیر 
كما كان يحبى بن زياد الحارئی -وهو ابن خال أبي 
العباس سج یعرف بالزندیق لظرفه. وكان بصرب به 
المثل. فإذا ارید وصف إنسان ما بالظرف قيل: آظرف من 
الزندیق وقد عنى بذلك یحی بن زياد نفسه. وفي هذا 
المعنی یقول الشاعر الحصیف: 


١١ 


تزندق مغبنا ليقول قوم 


إذا ذكروه زنديقٌ ظریسف 


د المحون: ورث المجتمع العباسي كل ما كان في 
المجتمع الساساني الفارسي من أدوات لهو ومجون. وساعد 
على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة. فإذا 
الفرس المنتصرون يمعنون في مجونهم ويمعن الناس معهم. 
فقد مضوا يعبون الخمر عباً ويحتسون كؤوسها حتى الثمالة. 
وحاكاهم فی ذلك من عايشهم حتى اصبح الادمان عندهم 
ظاهرة عامة. وأضحت ندوات المجان من الشعراء من 
الانحلال والتهتك بحيث لم نشهد لها مثيلا في تاريخ 
المجتمع الإسلامي لا من قبل ولا من بعد لقد كان هؤلاء 
يلتقون فی الأماكن العامة ثم يحاول كل منهم أن یستأثر 
بالمجموعة في بيته أو بستانه حيث يخلعون العذار ويعاقرون 
من ضروب امن ويمارسون من أسبات الانحراف ما 
بامت تر میم أن يمارسواء يدم كل منهم على وصف 
ما سوف 5 اب من أنواع الإغراء غير الحلال ویصوغ 
لهم ذلك كله في قالب من الشعر. ومن يبذل مغريات أكثر 
في شعر أملح يفوز بالعصبة؛ وكثيراً ما كانت بعض النساء 
الشاعرات الماجنات تشارکن فی هذه الندوات. على أن هؤلاء 


۱۲ 


لم يكن من الحرائرء وإنما کن على الأغلب من القيان وفي 
مقدمتهن القينة عنان جارية الناطفي . 

فهذا الشاعر القراطيسي الكوفي صديق أبي نواس وأبي 
العتاهية» يدعو رفاقه من المجان إلى بيته. وها هو يغريهم 
بكل أسباب المحرمات : 


ال قوموا بِاجمَهِكُمُْ إلى بيت القراطيسي 
نقد ها لسا النزل غلام فاره طوسي 
وألواناً من الطیر وألواناً من العیسی 
وقینات سن الضور ااال العواریس 
. وواضح أن. البیت الأخير لم نستطع |دراجه لاباحیته. 
ویورد أبو الفرج الأصفهاني من مجون هذه الحماعات 
آن یحی بن زياد ومجموعه من المحان اجتمعوا في یت 
مطیع بن إياس فشربوا آیاماً تباعًء فقال لهم يحبى ليلة من 
اللیالی وهم سکاری : ویحکم؛ ما صلينا منذ ثلاثة أيام فقوموا 
بنا حتی نصلي. فقام مطیم فأذن وأقام» ثم قالوا: من یتقدم 
للإمامة؟ فتدافعوا کل يريد أن يكون إماماً. فقال مطيع 
سارہ سی بي ين لام ابت برد وي كر 
مؤتزرة إلا بغلالة رقيقة» وبقية القصة نضرب عنها صفحا لما 


۱۳ 


فیها من فحش ينكره إبليس نفسه. من يريد الاطلاع علیها 
كاملة فلیرجم إلى کتاب الاغاني ۱۳ / ۳۲۹ 

وبلغ تمادي القوم المجان فى عبثهم إلى المدی الذي 
جعلهم يتخذون من المسجد مکانا بی وانحرافهم . 
ومجون القوم في أقوالهم واشعارهم ومجالسهم لمما يعطي 
صورة كريهة عن مجتمع هؤلاء القوم الذي لم يكن عصرهم 
كله شراً. بل كان إلى جانب ذلك عصر ثقافة وتأليف وبداية 
ثورة فكرية علمية إسلامیة . 

- الرقيق والجواري والغناء: كثر الرقيق فی العصر 

العباسي كثرة و بسبب كثرة أسرى الحروب وانتشار 
جات ورواجها. حتی کان في بغداد شارع خاص تجارۃ 
الرقیق يسمى شارع الرقيق. وكان يقوم عليه موظف یسمی 
فيم الرقيق . 

وقد أولع الخلفاء والأمراء والوزراء والقواد بالرقيق حتى 
قيل إن الرشيد سار يوماً وبين يديه أربعمائة منهم وشغف 
المعتصم أيضاً بالرقيق الترکی خاصة. حتى اجتمعوا له 
بالا لاف واضطر أن یینی لهم بر فد رأى کی يجنب العامة- 
شرهم وأذاهم . وکان يشيع بين هژلاء الرقیق الخصیان. 
حيث نجد أن القصور فى بغداد وغیرها من بلدان العالم 


۱ 


الإسلامي تکتظ بهم. وکان رقیق النساء من الجواري آکثر 
عدداً من رقیق الرجال فقد زخرت بهن الدور والقصور. وكان 
5-0 بعامة يفضلونهن على الحرائر. لأنهن ك من أجناس 
مختلفة. ولربما لعب الحجاب عند المرأة الحرة دوراً في 
ذلك. فقد كان الرجل لا يرى من يريد الاقتران بها من 
الحرائر. أما الجواري فک معروضات بدور النخاسة تحت 
سمعهم وبصرهم. فکانوا يختارون منهن حسب رغباتهم 
وأهوائهم. وكانت الجواري والإماء من أجناس وثقافات 
وديانات وحضارات مختلفة. فأئرن تأثيراً واسعاً في أبنائهن 
وأزواجهن ومحیطهن . وقد امتدت ت آتارهن ا ر 
نفسه وأثرت به تأثيراً عميقاً. فقد كان أكثر الخلفاء العباسيين 
من أبنائهن. فالمنصور أمه حبشية. والهادي والرشيد أمهما 
الخيزران رومية الأصل. والماسون أمه مراجل فارسية. 
وكذلك كانت أم المعتصم ماردة فارسية أيضاً. وكانت أم 
الوائق. رومية وتدعن. قراطیس . وقد أخذ هلاء الجواری 
یکثرن في قصور الخلفاء منذ عهد المهدي وکان بینهن من 
یعلقن الصلبان . واستکثر الرشید وزوجته زبيدة من الجواري 
والإماء حتی قبل انه کان عند كل منهما ڑھاء لفي جارية في 
احسن زي من الثیاب والجوهر. وکانت كل من سحر وضیاء 
وخنث من بینهن يشغفن قلب الرشيد وفیهن يقول بلسان 
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العباس بن الأحنف : 
سك الشلاث الأنسات جناني 
وخللن من قلبي بکل مكان 
مالي تطاوعني ہا کلب 
وأطيعهن وهن فى عصياني 
ما داك إلا ان سلطان الهوى 
۔ وبه عَرَرْنَ أعز من سلطاني 
وکان قصر الأمين يزخر بالجواري الغلامیات اللاتی یلبسن 
لبس الغلمان, وزخر قصر المأمون بالجواری المسیحیات 
كما زخر بهن وبغیرهن فصر المعتصم والوائق 
وکانت قصور الوزراء والأمراء والقواد ودور عِلیّة القوم 
تمتلیء بهن» وکان يغشى هذه الدور الشعراء وکثیرا ما يقع 
يدري حي مس بح چو کی لمر 
منها سبيلاء وعلى هذا النحو كانت دور النخاست۱) والقيان 
معارض تللجمال وهی معارص معتوحه ليلا ونهاراً يجتمع يجتمع 
فیها الفتیان من الشعراء وغیرهم يتملين بالجمال ومفاننه . وقد 
يشتري الجارية منهم الخليفة أو حد الوزراء أو الأمراء أو 
القادة المشهورین. أو أحد العلية من آبناء البيوتات. فیظل 





)۱( دور بیع الجواري والقیان . 
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الشاعر متعلقاً بها. وتظل تملك عليه أمره. علی نحو ما 
كانت تملك عتبة إحدى جواري قصر المهدي قلب أبي 
العتاهية. وجنان سی وڈ قلب أبي نواس؛ سے 
لاعف 

وکانت کثیرات منهن يحطن بفنون القول والأدب» فکن 
یجمعن إلى جمالهن عذوية الحدیث» فیملکن على الشع اء 
وغیرهم قلوبهم وعقولهم. بل كان منهن من یت نظم الشعر 
مثل عنان جارية الناطفی. وسکن جارية محمود الوراق 
وکان منهن من یضفن إلى ذلك إجادة العزف والغناء فکن فتنة 
من فتن العصر على نحو ما كانت عليه دنانیر جارية البرامکت 
ومتیم جارية علي بن هشام أحد قواد المآمون وعریب جارية 
الأمين والمأمون. 

وكان للغناء في نفوس الناس في هذا لعصر أثر أي اس 
فقد شغلوا به أي شغل فكان نعيمهم من دنياهم الذي لا 
یؤٹرون سواه لما يبعث في نفوسهم من غبطة وابتهاج. وقد 
انتقل فن الغناء من الحجاز إلى العراق في أواخر عصر بني 
أمیف وقد نقله ابن رامين الکوفی فإنه استقدم مغنيات من 
الحجاز. وأقام داراً 7 بقصدها الناس . وما تكاد تنشأ 
بغداد ویطل عصر المهدي حتی نصبح بغداد دارا كبيرة 
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للغناءء وکان آول من أولع بالغناء من الخلفاء العباسیین 
الخليفة المهدي. وافتدی به الهادي وخلفهما فيه الرشید 
حيث جعل المغنین مراتب وطبقات. وهو الذي طلب إلى 
براهیم الموصلی وإسماعيل بن جامع وفلیح بن أبي العوراء 
أن یختاروا له الأصوات المائة التي آدار آبو الفرح الأصبهاني 
کتابه الأغانی علیها فیما بعد؛ وکان الأمين يعيش للسماع 
والقصف. وکان في المآمون وقار فامتنع عن السماع بعد 
قدومه من خراسان آربم سنوات» ثم أقبل عليه فملأ مجالسه 
باسحاق الموصلی ومخارق وغیرهما. كما كان الواثق أشد 
كلفاً بالغناء لاحسانه الضرب على آلاته وله فيه أصوات 
سجلها صاحب الاغاني . 
5 من آبرز المغنین ابراهیم الموصلي» وابن 
مغنی الرشید ومنهم أيضاً کم وکان الناس کی 3 
غنائه ورقته. ومنهم ات الذی كان يقول فيه الخليفة 
الوائق : غناء علويه مثل نقر الطست يبقى في السمع ساعة 
بعد سكوته . 
وکان ان المغنین قن العصر سدق افرسلی: الذي 
تلقى فن الغناء عن أبيه ابراهيم الموصلي والضرب على 
العود عن زلزل. ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد 
التطريب إلى حد التعبير. وقد بلغ من رقي هذا الفن وارتفاع 


۱۸ 


شانه أن آقبل الخلفاء وعلية القوم على تعلمه واتقانه. 
وأشهرهم في هذا ابراهیم بن المهدي وأخته علية» وممن 
برع أيضاً في الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه هو 
عبد اللہ بن طاهر. وأبو دلف العجلي قائد المأمون المشهور. 

وقد أخذ هذا الغناء الذي ملأ حياة الناس واستائر بقلوبهم 
يرفع من أثمان الجواري المسمین بالقیان اللائی کن يتقنه. 
ويدلعن ناره فى القلوب. وكان هناك أشبه بنواد كبيرة للغناء 
ق يلعب الناس إليها شعراء وغير شعراء للمتعة 
بالسماع ورژية الجمال من كل شکل وکل لون وكثيراً ما كان 
يقع الشعراء في حب بعض الجواری المكتملات الخلق 
الجميلات الجسد» فيستأثرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى . 
كما ان كثيرات من هؤلاء القيان والجواري کن يحسن 
الرقص. .ويظهر أن الرقص قد بلغ یومئذ حظاً واسعاً من 
الرقي. وقد أشاع هؤلاء الجواري والقيان كثيراً من ضروب 
الرقة والظرف وکثرة معاشرة الرجال لهن جعلتهم یتعودون کیف 
یتلطفون ویستحوذون على قلوبهم وکیف یخطبون ودّهن بالکلام 
الرقيق» وکیف بحیطونهم بأشراك الحدیث الساحر الذي پشغف 
قلوبهن ویملژوها بالعطف والحنان, وکان لذلك أثره البالغ في 
الشعر والشعراء. فقد شاع في كثير من معانيهم الرقة المفرطه 
والا شارة الدالة واللمحة المعبرة . 
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واقترنت بهذه المعطیات جمیعها مظاهر کثيرة في الازیاء 
وفي العطور واداب الطعام والسمر» ومن آهم مظاهره تهادي 
القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسمائها وأشكالها إلى معاني 
المودة والمحبة. وعلى هذا النحو كانت الجواري والقیان من 
العوامل الفعالة في انتشار الظرف -والرقة في المجتمع 
العباسی حتى أصبحا سمتين بارزتين فيه» وبذلك رقت 
المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديداً. 


و ۔ الزهد: ليس معنى ما قدمنا من حديث عن الزندقة 
والمجون أن المجتمع العباسي كان مجتمعاً منحلا أسلم 
نفسه للإلحاد والشهوات. فالإلحاد. والزندقة نما شاعا فی 
طبقة محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس» وكانت 
موجة المجون أكثر جذة ولكنها لم تكن عامة في المجتمع. 
بل كانت خاصة بالمترفين ومن حولهم من الشعراء والمغنين» 
أما عامة الناس فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجوناًء وإذا 
كانت حانات الكرخ ودور النخاسة والمقینین اکتظت 
بالجواري والاماء والقيان والمغنین» فان مساجد بغداد كانت 
عامرة بالعباد والنساك وأهل التقوى والصلاح. ولا شك أن 
الغلو والتطرف في جانب من جوانب السلوك عند بعض 
الناس. يقابله غلو وتطرف عند الجانب الآخر منهم, لقد غالی 
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القوم في تلك الفترة واشتطوا فی طلب الدنیا. وبالغوا في 
طلب الملذات وأسرفوا : فی الركض وراء الشهوات ولم 

یقف الشطط بهم عند ذلك الحد بل اندفعوا إلى الزندقة 
والخروج عن ربقة الایمانء فكان من البداهة أن يظهر تيار 
آخر على نقيض تيار اللذة المادية وطلب المتعة الجسدية 
والاقبال على الحياةء إنه تيار الزهد والابتعاد عن مباهج 
الحياة والدعوة إلى. التحقير من شأنها والتفكير فى الموت 
والنظر إلى الحساب والعقاب والعودة إلى ينابيع ای 
والايمان. 


ومن العجب أن نرى أن الذين أقبلوا على الزهد وسعوا 
إليه وقالوا فيه شعرهم هم أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم 
وعلى مجتمعهم إثماً ومعصية وانحرافاء هم بعض أولئك 
الذين انغمسوا فی طلب اللذة المحرمة حتى جرفهم تيارها 
وغمرهم عبابها. 

وهكذا نجد في مقابلة اشتطاط بعض القوم نحو الانحراف 
وانتهابهم اللذات اتجاهاً مغايراً يهدم شعورهم باللذة وینذر 
بفناء الدنیا ویبشر بالاخرة. ویتخذ من الموت قارعاً ومنبها 
ومن الحشر والحساب والعقاب والثواب وسيلة لتنبيه الغافلین 
وتقریع اللاهین . 
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ز ‏ ازدهار الشعر : كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد 
الحاضرة بکثیر من الشعراء ذوی السلیقة العر بية السليمة . 
وكان يقابلهم في المدن شعراء لم ينشأوا فی البادیةء ولکن 
السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت فی دخائلهم. حتى 
أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبياناً . 

ويعود الفضل إلى علماء اللغة في تحول هذه السليقة إلى 
شعراء الحضر. فقد جمعوا لهم اللغة والشعر الجاهلي 
والاسلامی ووضعوا لهم مقاییسهما وضعاً دقیقا . 

وکان من بين هؤلاء اللغویین شعراء بارعون بادروا إلى 
الاحتذاء ہما وضعوا فکانوا القدوق, نذکر منهم على سبیل 
المثال لا الحصر. حماد الراوية والخلیل بن آحمد والخلف 
الأحمر والاصمعي . ولم یعرض هؤلاء اللغویون على شعراء 
الحاضرة نمادح الشعر القدیم السهلة فحسب. بل لقد كان 
همهم الأول أن یعرضوا علیهم نماذجه العويصة المليئة 
بالالفاظ الوحشية الغریبة. ولم یکادوا یترکون فصيدة ولا 
مقطوعة جيدة لشاعر جاهلي أو إسلامي إلا سجلوها ودونوها 
وفسروها وشرحوها. يحدوهم إلى ذلك عاملان. عامل ديني 
حتی لا تستغلق دلالة القران والحدیث النبوی على آفهام 
الناس. وعامل سياسى. فان خلفاء بنی العباس آظهروا 
محافظة شديدة على 5 القران الكريم ا العلماء علی 
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مدارستها والتعمق فیها ورواية کل ما یتصل بها من أنساب 
وأيام وأخبار وأشعار. 

وکانت مجالس الخلفاء تکتظ باللغویین من آمثال الكسائي 
والاصمعي, فکان لا بد للشعراء من الحرص على أن ينالو 
استحسانهم وأن یری الخلفاء ذلك منهم فیجزلون لهم في 
العطاء . وبذلك آصبح اللغویون سدنة الشعر في هذا العصر 
وحراسه» وهم قضاته وصیارفته. وعل هذا النحو سیطر 
اللغویون على سوق الشعر في العصر العباسي. وقد مضوا 
يتمسكون بالمثل الشعري القديم تمسكاً شديداً. وقد رأوا أن 
اشعار المحدثين مثل الرّيحان یشم يوماً ويَذْوَّى فيرمى به 
وأن اشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد 
طيبا . 

كان الشاعر العباسي يحول إلى نفسه نماذج الشعر القديم 
بكل خصائصها وكل اشاراتهاء يعينه في ذلك اللغويون ہما 
يعرضون عليه منها. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن اللغويين قد 
هيأوا للشاعر العباسي من العلم بالشعر القديم ما لم يته 
لأصحابه أنفسهم. فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع 
أطرافها فأخذت تورق وتزدهر من جدید ومن هذا الازدهار 
نفد العباسيون إلى أسلوب لهم حديث عرف باسم أسلوب 
المولدین. وهو أسلوب قام على عِتادٍ من القديم وعدّة من 
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الذوق الحضری الجدید. أسلوب بحافظ على مادة اللغة 
ومقوماتها التصريفية والنحوية ويلائم بينها وبين حياة 
العباسیین المتحضرة بحیث تنفی عنه آلفاظ العامة المبتذلة 
كما تنفى عنه آلفاظ البدو الوحشية. فقد تناول اللغة فی 
الحاضرة صناع مهرة لم يلبثوا أن اشتقوا لهم منها أسلوباً 
متميزاً يبتعد عن خشونة البدو وألفاظهم الکزة. وأشاعوا في 
أسلوبهم الألفاظ المنتخبة مع العذوبة والرشاقة حيناً والجزالة 
والرصانة حيناً آخرء يهديهم فی ذلك ذوقهم المتحضر الذمث 
الذي ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة. 

وعلى هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العباسي إلى 
استحد اث أسلوت مود حدید ) وهو أسلوب كان يعتمد على 
الالفاظ الواسطة بين لغة البدو الزاخرة بالکلمات الوحشية 
ولغة العامة الزاخرة بالکلمات المبتدلت أسلوب وسط بين 
الغرابة والابتذال تختار فيه الکلمات وكأنما هي جواهر 
تختار في عقود» وکل واحد من الشعراء یحاول أن بثبت 
مهارته فی صياغته وسبکه ہما ینتخب من الکلمات التى 
بحسن وقعها في السمع والتي تصنع في القلوب صنیع الغيث 
في التربه الكريمة . 

ح التطور العقلى : رقيت الحياة العقلية فی هذا العصر رقياً 
بعيداً» رقي هيأت له الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود 
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والفرس والیونان. كما هيات له المحاورات والمناظرات بين 
أصحاب الملل والنحل والأهواء وهي مناظرات ومحاورات 
ی الشعراء. كما دفعت غیرهم إلى اتفکیر المتصل الذي 
لا شی عزم صاحبه عن المحاورة والمناظرة متناولا کل 
شيء حتی یصقل عقله» وحتی يبلغ آقصی ما يريد من العلم 
والمعرفة. ولم يكن الشاعر العباسي یلتمس المعرفة عند 
العلماء ولقائهم وسعیه لسوالهم والحاحه فی السژال 
فحسب. بل كان یلتمسها أيضاً في الکتب المترجمة من كل 
صنف. وكان تائیر الثقافة اڈ فی الشعر والشعراء أشد 
وأقوى من تأثير الثقافة الهندية. إذ كان كثير من الشعراء 
يتقنون اللغة الفھلویةء وقد نقلت أمثال بزرجمهر الوزير 
والحكيم الفارسي إلى العربية ودارت في كتب الأدب. وتمثل 
الشعراء كثيراً من معانيها البديعة. ویقال إنه كان في ديوان 
صالح بن عبد القدوس ألف مثل للعجم . كما کان للثقافة 
اس تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق وأبعد غوراً. بما 

فتحت آمامهم من آبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق 
ومقاييسه وأدلته, وما بعثت فيهم من محاولة استكشاف دفائن 
لمعاني واستخراج رقائقها. وفد مضی کر من الشعراء 
یزیدون محصولهم من تلك الثقافت بل كان منهم من الف 
في فی المنطق حتی يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وکان 
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مما ترجم لهم من تلك الثقافة مرائي فلاسفة الیونان 
للاسکندر المقدونی عند وفاته» وقد نقل منها أبو العتاهية 
أطرافاً إلى مرائیه فى صدیقه على بن ثابت. كما أن کثیراً من 
أقوال المسيح 0 السلام في الأناجيل نقل إلى العربية 
وتداوله الوعاظ في وعظهم. كما تداوله شعراء الزهد. 
واستوحوه في كثير من أشعارهم . 

ولعل أكبر بيئة عنيت بهذه الثقافات المتنوعة» وكان 
لعنايتها بها آثر واسع في الشعر والشعراء. هي بيئة المعتزلة إذ 
كانت تقوم من الفكر مقام السکان() والمجداف من السفینف 
فقد عملت على إثارته ودفعه إلى المزيد من التحصيل من 
جمیع المعارف والمعتقدات التي كانت سائدة في ذلك 
العصر. وأن يتمثلها"؛ إلى آبعد حد ممکن. 

ط ‏ التجدید فى الموضوعات القديمة: ظل الشعراء 
العباسيون ینظمون في الموضوعات القديمة من المدیح وغیره 
مما كان ینظم فيه الجاهلیون والاسلامیون وبذلك أنقوا 
للشعر العربی شخصیته الموروثة؛ وراحوا یوافقون بینها وبين 
حياتهم العقلية الخصبة وآذوافهم المتحضرة المرهفة فاذا 


(۱) دفة السفينة التي بواسطتها تقاد 
(۲) یستوعبها ویفهمها. 


۳۹ 


هي تتجدد من جمیم وجوهها تجدداً لا بقوم على التفاضل 
بين هذه الموضوعات الجديدة وصورتها القدیمف. بل يقوم 
على التواصل الوثيق فيما بينها. 

معروف أن الشاعر الجاهلي والإسلامي كان يرسم في 
ممدوحه المثالية الخلقية بی التي تقدرها الجماعة. 
وبذلك ظلت المدحة تبث في لام التربية الخلقية القويمة 
حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة. وقد اضطرمت 
غابات المدیح فو فى العصر العباسي ‏ إذ نری الشعراء يعيدون 
ويبدأون في تصوير هذه المثل فیخرجونها صوراً حية ناطقة 
ويكاد يعدو الحصر ما ابتدعوه من معانٍ طريفة في السماحة 
والکرم والحلم والحزم والمروءة والعفة والشرف وعلو الهمة 
والشجاعة والباس؛ وقد جسموها في الممدوح تجسیماً قوياً. 
حتی تصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس كي 
يحتذوها ويتخذوها رمزاً ومثالا يحوزوا من خلالها لأنفسهم 
مجامع الحمد والثناء. وقد مضى الشعراء العباسيون في 
مديح الخلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثالية الحکم 
وما ينبغي أن يقوم عليه من التقيد بدستور الشريعة السمحة 
وتقوى الله والعدالة التي لا تصلح حياة الأمة بدونها وبذلك 
كانوا صوتاً مَدَوياً قوباً لم يتوان عن الهتاف في آذان الحکام 
بما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم وسياستهم تجاه 


۳۷ 


رعيتهم . وقد یکون الحاکم سبیء السلوك. ولکن الشعراء 
یمدحونه بنفس هذه المثالية. لأنهم لا یمدحونه من حيث 
هو وانما یمدحونه كخليفة للمسلمین وموضع آمالهم 
وكأنما آرادوا بذلك أن یرفعوا آمام عينيه الشعارات التی تطلبها 
لامة في خلیفتها وراعيهاء لعله يثوب إلى طريق الرشاد. وقد 
نمت من هذا المدیح فروع الشعر السیاسی . الذي یقف فيه 
الشاعر مدافعاً عن حق حزب من الأحزاب في الحکم 
والخلافة. ولم یصور الشعراء العباسیون مثالیتنا الخلقية 
العامة فی مدائحهم ومثاليتنا السیاسیه فحسب. بل صوروا 
أيضاً الأحداث التي وقعت فی عصور الخلفاء. وبخاصة 
الفتن والثورات وحروب أعداء الدولة العباسية من روم وترك 
وبذلك قامت قصيدة المديح في هذا العصر مقام الصحافة 
فی زماننا هذاء فكانت سجلا للأحداث التي عاصرها الشاعر 
والأعمال الكبرى التى ينهض بها الخلفاء. مما يعطيها قيمة 
بعيدة 11 بيع ی إلى جاب کریا فا اا 
وبذلك أعدوا من بعض الوجوه ليتحول المديح إلى تاريخ . 
وكانت المدحة قديماً تشتمل على مقدمات تصف الأطلال 
وعهود الهوى وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف 
الصحراء ناعتاً ما يركبه من بعير أو ناقة أو فرس وما يراه فيها 
من حيوان وحشي. وقد يعرض لوصف مشهد صید. وكثيراً 


۳۸ 


ما كان یضمنها حكماً توسع مدارك السامع وتبصرہ باطراف 
من سنن الحياة. وکل هذه الامور استبقاها الشاعر العباسي 
فى مدحته مع إضافات کثیرۃء حتى يلاثم بیٹھا وبين عصره. 
وقد نتسع الإضافة أحياناً وقد تضيق أحیاناء ولكنها كانت 
دائماً تعبر عن الذخائر العقلية والخيالية للشاعر العباسي . 
وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الاطلال 
المهجورة إلى القصور العامرة المأنوة. كما تخول الشاعر 
العباسی في أحيان كثيرة عن وصف الصحراء ومسالكها 
وسمومها وحيوانها إلى وصف الرياض في الحاضرة ومناظرها 
البهيجة في فصل الربیعء واتخذوا أحياناً من وصف السفن 
ورحلتها فی الأنهار صورة مقابلة لرحلة البعير في الصحراء. 
وجعلتهم موجة المجون الحادة المتفشية في عصرهم يصفون 
في مقدمات مدائحهم الخمر أحياناً . وعنوا على نحو ما عني به 
الشاعر القديم بیٹ الجکم فی قصائدهم., وكان قد ترجم 
الكثير من الحكم الفارسية والهندية واليونانية. سس 
كله ونثروه فی تضاعیف مدائحهم. مضيفين إليه كثيراً من 
تأملاتهم في الحياة والطباع . 
وكذلك فعلوا بالهجاء فجاءت معالم التطور فيه أ 

وأوسع منها في المديح . لان فن الهجاء كان يتصل بحياة. 
الشعب والعامة اتصالاً أدق من اتصال المديح الذي كاد أن 


۹ 


یکون وقفاً على طبقة معينة لا يتعداها. وهذه الحياة الجديدة 
لم يعد آساسها العصبیات القبلية كما كان الشأن فی العصر 
الأموي» ومن أجل ذلك ضعف فن النقائض . ولكن إذا كان 
فن النقائض قد ضعف. فان فن الهجاء لم يضعف بسبب 
التنافس الشديد بين الشعراء وقد عمت فيه روح جديدة 
حتى ليخيل إلى الإنسان أن أصحاب هذا الفن لم يتركوا 
مثلبة) خلقية أو نفسية في شخص الا صوروهاء وكأنما كان 
هدفهم من ذلك أن يطهروا المجتمع منهاء ولم يتورعوا 
احیاناً عن هجاء الخلفاء والوزراءء وبذلك يصبح الهجاء 
الصحيفة التربوية المقابلة للمدیح, فالمديح يرسم المثالية 
الخلقية لهذه التربية» والهجاء يرسم المساوىء الفردية 
والاجتماعية التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع الرشید . 

وظلت للفخر حيويته القدیمة. وان كان قد ضعف فيه 
الفخر القبلى على أن أسراباً بقيت منه عند نفر من الشعراء. 

ونشط الشعراء في الرثاء نشاطاً واسعاً. إذ لم يمت خليفة 
ولا وزير ولا قائد مشهور إلا أبنوه تأبيناً رائعاً. ومع أن رثاءهم 
لهم يفيض بالحزن واللوعة والأسى, إلا أنه مع ذلك يكتظ 
بالحماسة والقوة وتمجيد البطولة تمجیدا يضرم الحمية في 





(۱) عيبا. 


نفوس الشباب للدفاع عن الحمی حتی الموت. وظهرت 
ضروب جديدة في الرثاء لم نکن معروفة من قبلء من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها کوارث النهب والحرق. ومن 
ضروب الرثاء الجديدة مرائي الطیر الصادح من مثل القمري 
والحیوانات المستانسة والریاض والبساتین . 

وقد أكثر الشعراء فی هذا العصر من العتاب والاعتذار, 
متخذین لهما مسالك دفيقة تدل أوضح الدلالة على رهافة 
الحس وخصب الذهن . 

ولعل الشاعر العباسي لم يعن بموضوع قديم كما عني 
بموضوع الغزل وتصویر عاطفة الحب الانسانية التي كانت 
تخفق بأغانيها العیدان والطنابير والدفوف والمعازف مختلطة 
بأصوات المغنیات والمغنین على جمیع صور الایقاعات 
صباح مسای كما شاع أيضاً الغزل الاباحي والغزل الماجن 
وبلغ من جدته أن شاع آلغزل الشاذ بالغلمانء على أنه 
سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفیف واشتهر به وهو 
شاعرنا العباس بن الأحنف . 


كما انتشر فى هذا العصر أيضاً شعر الزهد. وكان أكثر 
اتصالا بحيأة الجماهير من شعر الخمر والمجون. فإنها لم 
تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الترف. وكانت تعيش حياة دينية 


۳۱ 


مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبادت وقد آحذت 
نظهر تباشیر التصوف . 

ي-موضوعات جديدة : رأیناموضوعات الشعر القديمة تتجدد 
تجدداً واسعاً فی معانیها, فقد آخذت تعرض بصورة دق 
وأعمق. وأخذت تدخل علیها إضافات كثيرة. ولم یقف 
الشاعر العباسی عند ذلك الحد فقد أخذ ينمي بعض جوانب 
هذا الشعر حتى أخرج منه فروعاً جديدة كثيرة. وأولها مثالية 
الشيم العربية الرفيعة» فقد تناولوا هذه الشيم» وأخذوا 
يفردونها بمقطوعات أو قصائد قطعة تصور الكرم» وقطعة 
تصور العلمء وقطعة تصور الحياءء وقطعة تصور العفة. 
وقطعة تصور الصبر والتنفير من اليأس. ووسعوا أيضاً معاني 
الهجاء وما فيه من أخلاق مذمومةء فتناولوها هي الأخرى 
بالبسط والتفصيل منفصلة عن أشعار الهجاء. وقد وقفوا 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختيار الاخوان 
والأصدقاء وسبر أخلاقهم قبل اصطفائهم. وعدل الشاعر 
العباسی أحياناً عن وصف الاطلال إلى وضف القصورء 
وربما ترك اطلال نجد إلى اطلال بعض هذه القصور في 
الحاضرة وخصها بمقطوعات مفردة. وهذا الموضوع الجديد 
هو الذي ألهم البحتري فيما بعد سينيته المشهورة في وصف 
إيوان كسرى. وقد دفع الحنين الذي صحب وصف الاطلال 


۳ 


الشاعر العباسی في بعض مدائحه إلى بث حنين مقابل. 
حنین لوطنه وبلده حين ينأى عنه ویشط به المزار وتظل روحه 
ملتصقة به. والجدید بالامر انه آفرد لهذا الحنین خاصة قطعاً 
بديعة لا یتجاوزها إلى غیرها. 

وكان الشاعر العباسي يحتفظ أحياناً فى مقدمات مدائحه 
بوصف الصحراء وأحياناً يتركها إلى وصف الطبيعة في 
الحاضرة ببساتينها ورياحينهاء وقد أخذ يخص هذه الطبيعة 
بمقطوعات وقصائد كثيرة» بحيث جعل منه موضوعاً واسعاً 
جديداً. كما كان يمزج نشوته بالطبيعة في بعض الأحيان 
بنشوة الحب أو نشوة الخمر وسماع القيان» وفي كثير من 
الأحيان كان يقف عند تصؤير فتنته بها وبورودها ورياحينها. 
وقد أكثروا من وصف الامطار والسحب. كما أكثروا من 
وصف الرياض خاصة في الربيع» وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم خلال هذا الوصف. مما جعلهم يخاطبون 
عناصرها وكأنها بَشْر تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما 
يصيبه من ريب الزمان . 

ونرى شعراء كثر يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباشية 
المادية وما يتصل بها من الترف في الطعام والتانق في 
الملبس. ووصف القصور وما حولها من البساتين وما يجري 
فيها من الظباء والغزلان. كما أكثروا من وصف الحيوان 

۳۳۰ 


والطیر والحشرات . وعلی هذا النحو تحول الشاعر العباسي 
من وصف الشاعر القدیم للصحراء وحیوانها إلى وصف بيئته 
بجمیع مظاهرها وعناصرها, وقد وصف وصفاً دقيقاً الامراض 
والافات التي انتابته, كما ظهر في شعرهم الشکوی من الزمن 
ونوازله ومن الدهر وهمومه» وخاصة عندما ساءت أحوال 
المجتمم وانعكست اصداء ذلك على نفسیات الشعراء 
وبالتالي على آشعارهم؛ وتوسع الشعراء بمرائیهم حتی 
شملوا بها الطیر والحیوان والبساتین والمدن؛ ولعل منهم من 
كان یبکی فی مقدمات مدائحه أحياناً الشباب فو بيت أو 
أبيات للك سرع ما استقلت القصائد بهذا الموضوع . 
ومما استحدثوہ أيضاً من المرائي محللين مشاعرهم تحليلا 
دقیقاً بکاژهم نور البصر حين يخبو؛ ومن ذلك التعاطف 
الرقيق بين الأب وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر 
والحنان. وكذلك شعور الزوج بالغيرة الشديدة على زوجته 
وما يجر ذلك عليهما من البلاء. كما صوروا تصویرا دقیقا 
حياة البؤس والمسغبة(2 التي كان يرزح تحت أثقالها جماهير 
الشعب . 

وكانت مجالس الخلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر 
والفكاهات. مما هيأ ذلك لشيوع روح الدعابة والهزل في 


۳ 


بعض المقطوعات والقصائد. ولعلهم لم یکثروا من التندر 
على شيء كما أكثروا من التندیر على اللحی. وکان کثیر من 
اهل الوقار یطیلونها ويعرضونهاء فتنذر عليهم الشعراء 
طويلا. 

وفن الشعر التعليمي فن استحدثه الشعراء العباسیون ولم 
تكن له أي أصول قديمة» هذا الفن من الشعر الذي دفع إليه 
رقي الحياة العقلية في هذا العصرء فإذا. نفر من الشعراء 
ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض السير 


و اخبار. ۱ 


ولعل في كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفنی 
للشاعر العباسی وکیف كان یحرص على التجدید فهو یشتق 
من الشعر القدیم موضوعات جديدة لمقطوعانه وقصائده. ولا 
يكتفي بھاء بل ما زال یکتشف موضوعات آخری» تلهمه بها 
بيئته الحضارية وحیاته العقلية الراقية» ولم یلبث أن اهتدی 
إلى الشعر التعليمي. فسجل فيه كثيراً من القصص والتاریخ 
والدین والعلم والحکمة. 

ك التجديد فی الأوزان والقوافي أثر الغناء المستحدث في 
هذا العصر في موسيقى الشعر وألحانه اد ساد فيه نظم 
المقطوعات القصيرة في الغزل وأحك. الشعراء یصفون 


۳۵ 


موسیقاهم حتی غدت بعض تلك المقطوعات آنغاماً خالصة. 
ومضی شعراء الغزل یعدلون في أغلب الأحيان عن النظم فی 
الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم في الاوزان الخفيفة 
البسیطةء فإن نظموا بالاوزان الطويلة جزءوها غالبا حتى 
تحمل ما يريد المغني أو المغنية من أنغام مجهورة أو 
مهموسة. ومن أجل ذلك أكثروا فيها من الزحافات إكثاراً نفذ 

منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن المجتث وصنع بعض 
مقطوعاته فيه . 

وانتقلت موجة هذا الغناء في آواخر العصر الأموي إلى 
الکوفة حتى إذا كان العصر العباسي الأول بلغت في مدن 
لعراق کل ما کان یر لها من حدة وقوةه فمن جهة صفيت 
لغة الشعر وبلغت کل ما يمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة 
ومن جهة ثانية اتسعت الملاء‌مات الموسيقية العروضية مع 
الغناءء فإذا بالقصيدة الطويلة تکاد تختص بالشعر الرسمي ألا 
وهو شعر المدح والرای بینما تشيع المقطعات في الغزل 
والهجاء والمجون والزهد والحکم. ومضی الشعراء ینظمون 
في الاوزان الخفيفة والمجزوءة وفي وزن المجتث الذي 
استکشفه الولید بن یزید. كما کثرت المنظومات من 
مجزوه‌ات الخفیف والبسیط والرجز والکامل والرمل أو من 
الهزج أو من المجتث. 

اس 


ولم يلبث الشاعر العباسي أن حاول النفاذ إلى أوزان 
جديدة» وإذا به يكتشف وزنین هما المضارع والمقتضب. 
ومن الواضح أن المقتضب أكمل نغماً وإيقاعاً من المضارع . 
وهذا ما جعله يشيع ويتداوله الشعراء؛ واكتشف الشاعر 
العباسي أيضاً وزن المتدارك أو الخبب؛ والحق يقال إن 
الخليل بن أحمد اكتشف للشعراء أوزاناً جديدة كثيرة لم 
يستخدمها أسلافهم وذلك أنه استضاء بفكرة التبادل والتوافق 
الرياضية في وضع عروض الشعر. إذ جعل أوزانه تدور في 
خمس دوائر أو بعبارة أدق تدور أجزاؤها من الأسباب 
والأوتادء فإذا هو يحصي الأوزان التي استخدمها العرب 
واضعاً لها ألقابها ويستنبط أوزاناً أخرى مهملة لم يستخدموها 
في آشعارهم. كي ينفذ منها الشاعر العباسي إلى ما يريد من 
تجديد في أوزان الشعر وبحوره. وينسب إلى هذا العصر 
أيضاً وزن شعبی هو وزن «المواليا» التي لم تبدا آولا عامية 
ملحونة. وإنما بدأت فصيحة. ثم تحولت إلى العامية. 

وكما جدّدوا فی الأوزان جددوا أيضاً في القوافي 
مستحدثین ما سموه باسم المزدوج والمسمطات. ولعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا إن المزدوج هو الذي رشح لظهور الرباعيات في 
الأدبين العربي والفارسي؛ والمسمطات قصائد تتالف من 
أدوار» وکل دور يتركب من أربعة شطور أو اکٹ وهي قريبة 

۳۷ 


الشبه بالموشحات من حيث الأدوار والمراکز أو الأقفال. هذه 
الموشحات التى شاعت فى الأندلس فيما بعد على يد 
مقدم بن عق القبری شاعر الأمير عبد الله بن محمد 
المرواني (۲۷۵ - ۳۰۰ ه) والتي سکب الوشاحون فیھا من 
الأنغام م يمتع الاسماع ویشرح الأفئدة. 


ل شعراء الغزل : كثر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة. 
حتی ليمكن أن يقال إن جميع الشعراء عنوا بالنظم فيه عنای 
أعدته لكى يزدهر ازدھاراً واسعاً. إذ تداوله أفذاذ الشعراء. 
وصاعوه لات الخصبة الحديثةء وما أوتوه من قدرة على 
التوليد فی المعاني القديمة واستنباط كثير من الخواطر 
والأخيلة الجديدة. 


وقد مضى الغزل يجري في نفس التيارين اللذین اندفع 
فيهما منذ عصر بني أمية» ونقصد تيار الغزل الاباحي 
الصریح ‏ والغزل العذري العفيف. وکان التيار الأول أكثر 
حدة وعنفا؛ وحتى ان الغزل العذري في العصر العباسي 
الأول قد أخذ یضیق مجراه» لأنه لا يبلغ من التأثير في النفس 
والقلب ما يبلغه الغزل العفيف في العصر الأموي , وكأنما 
أفسدت الحضارة هذا الفن فإذا هو يجري فيه التكلف ولا 
يكاد يؤثر في العاطفة والشعور إلا قليلاً. 


۳۸ 


على أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
المعاني في غزلهم. فقد كان عقلهم خصباً قادرا على 
شعرهم يصور أيضاً حسهم المترف الدقيق وشعورهم 
المرهف الرقیق؛ وعباراتهم اللینةء ومرد كل ذلك إلى حياتهم 
المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأكثر غزلهم إلى الجواري 
المغنيات المتحضرات. فكانوا يختارون لهن اللفظ السهل 
البسیط الذي يلمس القلوب لمسأ بدون أي حاجز أو 
حجاب, وان كثيراً منهن كن مثقفات بحسن صوغ الشعر 
ونظمه . وقد أشاع هژلاء الجواري الشواعر کثیراً من الظرف 
والرقه في الغزل العباسی . کل ذلك عمل على ازدهار الغزل 
شعرائه من أصحاب الغزل العفیف وهو العباس بن الأحنف . 


۳۹ 


العباس بن الأحنف . . . - ۱۹۲ هه 


هويته : أبو الفضل العباس بن الأحنف بن طلحة. . . بن 
عبد الله بن حنیفة بغدادي عربي من بني حنيفة» كان آباژه 
ينزلون فى خراسان. واتصلوا بالعباسیین ولمع منهم عمه 
حاجب بن قدامة الذي كان من كبار رجال الدولت. نشا 
العباس وتربى في بغداد. ويظهر أنه نشأ في نعمة وثراء. 
جعلاه ينصرف عن شعر المدیح الذي كان يجذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء. وقد أخذ يعيش حياة مترفة 
يختلط فيها بالشعراء ولكن دون أن یتردی في خلاعتهم 
ومجونهم. وقد يحضر مجالس الانس والشراب ولكن دونما 
تعمق ودونما انم . 

صفاته وأخلاقه : «كان يتعاطى الفتوة على ستر وعفة وله 
مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من نفسه. وكان جواداً 
لا يليق درهماً ولا يحبس ما يملك» هذا ما وصفه به ابن 
المعتز. ويقولون إنه كان فيه ظرف. وكأنه كان مثال العربى 
البغدادی المھذب في عضرہ الذي احذ بأسباب ۳۳ 
والنعيم أخذاً كان له آثره في ذوقه المصفی المهذب وشعوره 


۰ 


الرقیق المرهف . وقد مضی ینفق حياته في التغني بعواطفه 
وحبه. وفي ذلك یقول أبو الفرج: ہکان العباس شاعراً غزلا 
ظریفاً مطبوعاً. . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق 
ولمعانیه عذوبة ولطف ولم يكن یتجاوز الغزل إلى مدیح ولا 
هجاء ولا یتصرف في شيء من هذه المعاني» وقد قدّمه آبو 
العباس المبرد في كتاب الروضة على نظرائه .وأطنب۱) في 
وصنه . وقال: رایت جماعة من الرواة للشعر یقدمونه. وقال 
أيضاً: كان العباس من الظرفاء. ولم يكن من الخلعاء. وکان 
غزلا ولم يكن فاسقاً. وکان ظاهر النعمة ملوکی المذهب 
شدید الترف. ودلك بين فى شعره. وکان قصده الغزل 
وشغله النسیب. وکان حلواً مقبولاً غزلاً غزیر الفکر واسم 
الکلام کثیر التصرف في الغزل وحده. ولم يكن هجاءً ولا 
مداحای وقد فتح اشتهاره بالغزل باب قصر الرشید أمامه. 
حتى أصبح من ندمائه. وحتی صحبه في غزواته بأرمينية 
وأذربيجان . 

وكان كما قال بعض من وصفه: «كان أحسن خلق الله إذا 
حدث حديثاً. وأحسنهم إذ حدث استماعاً. وأمسكهم عن 
ملاحاةٍ"2 إذا خولف. وكان ملوکی المذهب"۳). ظاهر 
(۲) المجادلة الکلامية . 
(۳) يحي حياة الملوك . 


۱ 


النعمة(۱ حسن الهيئةء وکانت فيه آلات الظرف كان 
جمیل الوجه. فاره المرکب. نظیف الئوب. حسن الالفاظ 
کثیر النوادر» رطیب الحدیث. باقیاً على الشراب؛ كثير 
المساعدة» شديد الاحتمال ولم يكن هجاء ولا مداحاء كان 
یتنزه عن ذلك» وه من المتقدمين بعمر بن أبي ربيعة) . 
وسئل أبو نواس عن العباس وقد ضمهما مجلس فقال: «هو 
أرق من الوهم. وأحسن من الفهم». وجاء في کتاب: 
«وفیات الأعيان لصاحبه ابن خلکان قوله: «أبو الفضل 
العباس بن الأحنف الشاعر المشهور. كان رقیق الحاشية. 
لطيف الطباع ء جمیع شعره في الغزل, لا یوجد فى دیوانه 
مدیح » ومن رقيق شعره قوله من جملة قصيدة : 
سا اسنا اس ل ا 

أقصر©9» فان شفاء الاقصار 
حرف الیکاء دموع عينك فاستعر 

نش 2 متها الملدرار 
من ذا يعيرك عينه تبكي بها 

ارايت ينا للبكاء تعارز 





(۱) صاحب مال وفير. 
6 قصر عن الأمر: عجز وکف عنه. 


رھ 


وان المتتبع للعباس في دیوانه لا تکاد تقع عیناه الا على 
الغزل الرقیق الذي تتنازعه مدرسة جمیل بثينة حي 
ومدرسة عمر بن أبي ربيعة سو آخر(), وان لم تجر على 
لسانه عبارات الفجر وألفاظ الفحش التي كانت تجري على 
لسان عمر» ولعل العباس قد صدق في وصف نفسه حين 
قال : 
اتاانون لِصَبٌ في زبازتکم 
نیندکم شهوات الششم اسر 
ل می اس ما سای به : 
عف الضمير ولکن فاسق النظر 
وک مس جنيك الى ار ظریپ على اسرا پیت 
علق عليه الأصمعي قائلا : ما زال هذا الفتى یدخل يده في 
جرابه فلا یخرج شيئاً حتى أدخلها فأخرج هذا أي هذا 
القول - وکان العباس بشمائله ورقة شعره وجودة وبسطة 
يده محبوباً من مختلف طبقات مجتمعه ابتداء من الرشید 
رتبا حسر العاف 


(۱) شاعر المدرسة العذرية العفیفة . 
(۲) شاعر المدرسة الاباحية. 
(۳( أي کرمه . 


ك۴ 


ولعل أحداً من الناس لم يحمل له موجدة) الا مسلم بن 
الولید الشاعر الکبین وليس هناك من سیب ظاهر حمل 
لم على معاداة العباس ثم هجائه 1 ان العباس كان 
آثیر ۲۲ لدی الخليفة وكان فی نفس الوقت مترفعاً عن 
مدیحه ‏ ينما كان مسلم بقف على بايد سکب في مدیحه 
أرق الشعر وأعذبه ثم لا يظفر ببعض مكانة العباس وربما 
كان ترف العباس وانتماژه إلى طبقة اجتماعية أغنى من طبقة 
اک وی میت ولکن 
العباس ترفع عن هجاء مسلم أو الرد عليه لا قصوراً منه 
وهربا وانما انسجاماً مع مبدئه فقد أخذ على نفسه عهدا 
لا قول شعرا إلا غنا یردد به ما يخالج فواده من حب» وما 
يشغل وجدانه من عشى . 


. حقداً وضغيئة‎ )١( 
مفضلا.‎ )۲( 
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أخبار 8 


العباس في مجلس الفضل بن الربيع : دخل الأصمعي 
یوما على الفضل بن الربيع والعباس بن الأحنف بين يديه؛ 
فقال العباس للفضل: دعني أعابث الاصمعي . قال: لا 
تفعل فليس المزاح من شأنه. قال الأصمعي : إن رأى الأمير 
أن يفعل. قال: ذاك إليك. قال الأصمعى : فلما دخلت قال 
لي العباس: یا با سعيد من الذي پقول: 


إذا بت أن تص. ...نع شيئاً يجب الناسا 
نہ بيت ۷ وصور 05 عباسا 
فقال 5 ۳ العلاء الشاعر للاصمعي : إنه آراد العبث 
بك بك وهو نبطي > فأجبه على هذا. فأجابه الاصمعي على 
الفور: لا أعرف من قال هذا ولكني أعرف الذي يقول: 
إذا يت أن کے ر شيعا بعجب ال لقن ا 
فصور مهن زورا وصور مهنا تا 
فان 1 نو ختي تسری خَلقَيِهمَا ۔ حلفا 


0 


فعرض بالعباس أنه نبطي . فضحك الفضل. ووجم 
العباس. فقال له الفضل: قد كنت نهيتك عنه فلم تقبل . 
العباس وهارون الرشيد: كان هارون الرشيد يهوى 
جاريته ماردة(۱) هوی شديدآء فتغاضبا مرة ودام بينهما 
الغضب. فامر جعفر الريك العباس بن الاحنف آن یسل 
فی ذلك شيئاً فعمل : 
گے ۔ َ‫ ۲ ہے و م ه 
راجع احبتك الذين هجرتهم 
۱ ۱ اد الس ضا تسب 
ان التجانت إن تطاول منكما 
دب السلو له فعَرٌ المطلب 
إلى ماردة فترضاهاء فسألت عن السبب في ذلك فقيل لها 
فأمرت لكل واحد من العباس وإبراهيم بعشرة آلاف درهم 
وأمرت الرشيد أن يكافئهماء فأمر لهما بأربعين ألف درهم. 
وقيل إن العباس آنشد الرشيد يوماً قوله : 
طاف الهوى في عباد الله كلهم 


7 
(۱) وهي ام ولده المعتصم فارسية الأصل . 


5 


فقال له الرشید: ما الذي رأی فيك حتی وقف عليك؟ 
قال: سالنی عن جود أمير المومنین فاخبرنه فاستحسن 
الرشید جوابه ووصله() . 

وقيل إن الرشید امتنم عليه النوم ذات ليلة فعمل في الليل 
يتا من الشعر» ورام“ أن يشفعه بآخرء فامتنع القول عليه 
فقال : علي بالعباس» فلما طرق عليه ذعر وَفزِعَ أهله. فلما 
وقف بين يدي الرشید قال له : وجهت إليك بسبب بيت فلت 
ورمت أن آشفعه بمثله» فامتنع القول علي. فقال: يا أمير 
المؤمنين.. دعني حتی ترجع إلي نفسي( فإني تركت عيالي 
على حال من القلق عظیمة. ونالنی من الخوف ما يتجاوز 
الحد والوصف. فانتظر الرشيد هنيهة ثم آنشده: 
مان قد راپتایا تر تند قلهبا پیش 
يزيدك وجههاحسناً إذا ما زدته نظرا 

فقال الرشيد زدني» فقال: 
إذا ما الیل سال عليك بالاظلام واعتكرا 


)۱( کافاه . 
(۲) أحب. 
(۳) كناية عن شدة الخوف. 


۷ 


ودج“ فلم تر قمراً فابرزها تسری قمرا 
فقال له الرشید: قد ذعرناك۳. وأفزعنا عبالك وأقل 
الواجب أن نعطيك هديتك. وأمر له بعشرة آلاف درهم. 


ابن الاحنف: حکی إسحاق بن ابراهیم الموصلي قال: 
غضب الفضل بن الربیم(۳) على جارية له» وکانت أحب 
الناس إليه وتأخرت عن استرضائه فغمه(*) ذلك؛ فوجه إلى 
أبي يعلمه بالامر ویشکو إليه. فكتب إليه أبي: لك الجر 
والشرف ولأعدائك الذل والرغم ؛ استعمل قول ابن الأحنف : 
ات نے ۸ 5 ف م و 
وان كنت مظلوماً فقل انا ظالم 
فإنك إلا تغفر الذَنبَ في الهوى 
ًارفك من تهوى وانفك راغ 
كيف آثره المأمون على غيره: وحكى عمر بن شبة قال: 
مات ابراهیم الموصلى المعروف بالندیم سنه تمان ونمانین 
ومائه ۱۸۸ ه. ومات في ذلك الیوم الكسائي النحوي 
(۱) اظلم. 


(۲) اخفناك . 
(۳) وهو وزير الرشید. 


۸ 


المعروف» والعباس بن الاحنف؛ وهشيمة الخمارة» فرفع 
ذلك إلى الرشید. فامر المأمون أن يصلي علیهم فخرج 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الاول؟ فقالوا: ابراهیم 
الموضلي , فقال: آخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فد 
فصلی عليه فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن 
مالك الخزاعي فقال: يا سيدي. كيف آثرت العباس بن 
الأحنف بالتقدمة على من حضر؟ فأنشد المأمون: 
وسعى بها ناس فقالوا: إنها 
لهي التي تشقى بها ونکابد) 
فجصدتهم (۲) لیکون عبت ك2 ظطنهم 
إني ليعجبني المحب الجاجد 
ثم فال: انحفظھما؟ فقلت: نعم وأنشدته. فقال 
المامون: الیس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟ فقلت: 
بلی والله يا سيدي . 
العباس شاعر الحب والغزل: يعتبر العباس بن الأحنف 
شخصية فريدة بين شعراء عصرہ؛ ذلك أن طبيعة العصر قد 
جرفت الشعراء في تيارها العنيف المصطرع الأمواج. 


(۲) أنكرتهم . 


1۹ 


فتعددت لذلك جوانب القول ونشعبت میادین الشعر عند 
الشاعر الواحد. من مدي وهجاء ورناء وحمر وطبیعه : ومن 
قول الغزل في المرأة والغلام على حد سواء. إلا العباس بن 
الأحنف فإنه قد صد عن هذه الفنون جميعاً وترفع عنها وعاش 
للحب والغزل ليس إلا . 

من الغريب حقاً أن يوجد شاعر كبير في مثل ذلك العصر 
ولا يتعدى بشعره حدود المرأة والطبيعة. فالأصفهاني يقول 
عنه إنه شاعر ظريف غزل مطبوع» له مذهب حسن ولمعانيه 
عذوبة ورونق. لم يتجاوز الغزل إلى مديح أو هجاء. وهذا 
هو رأي جمهرة الذين ترجموا للعباس؛ إلا ان الخطيب 
البغدادي يقول عنه : إنه لم يقل في المديح والهجاء إلا شیا 
نزراً. 

وإن المتتبع للعباس في ديوانه لا تكاد تفع عيناه الا على 
الغزل الرقیق الذي تتنازعه مدرسة جميل حیناً ومدرسة 
عمر بن أبي ربيعة حيناً آخر. وإن لم تجر على لسانه عبارات 
الفجور وألفاظ الفحش التى كانت تجری على لسان عمر كما 
اسلفتاء ۱ 

إذن تفرد العباس بن الأحنف بين شعراء عصره فی وقف 
شعره على الغزل دون سواه من فنون الشعر ويمكننا القول 
إنه هو نفسه كان يعمد إلى اتخاذ ذلك مسلكاً. والتزامه 


e 
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منهجا, غير مبال بأولئك الذین اتهموه بقصر الباع في الشعر 
لأنه لم بعدد القول في فنونه المختلفه حيث یقول : 
وني في القریض فشك الهو 

ومابني الهجاء ولا المدِيح 

صاحبابْه : أما صاحباته اللاتی قال فيهن شعراً فهن من 

الكثرة بمكان. حتى إذا ألقينا نظرة على ديوانه استطعنا أن 
رك منهن : نسرين» ونرجس . وذلفاء. وضياء» وسحراً. 
وت ولکن آشهر صاحاته على الاطلاق اللتان استأثر تا 
بالقدر الأكبر والأرق من شعره فهما «فوز» و «ظلوم» ولسوف 
نقصر الحديث عليهما. رغم أن عاطفة الشاعر ربما توزعت 
في كثير من الأحيان على أكثر من واحدة. بل ربما كان قلبه 
یتوزع اعيانا ین ۳۳ أن معا حیث يقول: 
اتی ودعت قلا طائعا 
۳ وبحرا راضیاء 0+ 
یتنازشن الهوی عن ذي هوى 
وإذا سخر. أتت زائرة 

کے کلت رون سخ کل بت 
وابندلمسي من حبيب زان " 

یر رار علی ضرتر اليد 
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لقد قصر العباس فنه على الحب والعشق صداً ووصلاء 
وحنيناً وأنینا, ولوعة وشکوی. ومكاتبة ولقاء. ووصفاً للحبيبة 
وولهاً بها. وفرحا بلقائها وبكاءً على فراقهاء وألماً لرحیلها. 
وصف الشوق وطول الليل وامتناع النوم وطول الهجر. وغاص 
إلى أعماق نفوس العاشقين والمحبين» وجاء بالصور الشعرية 
العديدة الغنية في مواقف العشق بحيث لم يكد يصل إلى 
معانيه شاعر آخر من شعراء الحب والجمال في أدبنا العربي 
ثراء ووفرة وتنوعاً وكثرة . 

العباس وفوز: ذهب الظن ببعض الدارسیر إلى أن 
العباس لم يكن له غير صاحبة واحدة ذكرها فی شعره بأسماء 
مختلفة. غير أن دارسين آخرين قالوا بتعدد المعشوقات 
اللاتي سلف ذکرهن. وإنما أصروا على أن «فوزاً» هي 
نفسها ظلوم» ولعلهم استأنسوا في رأيهم هذا بالظروف 
المتشابهة والملابسات المتقاربة التي عاشتها كل من دفوز» 
و «ظلوم» فکل منهما عاشت في 0 وکل منها وطئت 
قدماها أرض الحجاز, هذا فضلا عن الشحنات العاطفية 
المتقاربه التي تضمنها شعر العباس في کل من المعشوقتین 
الفاتنتین . 

بل يقال إن العباس لم يكن یجرژ على ذکر اسم معشوقته 
الحقيقي والتي قال فيها ما يقرب من نصف شعره ألا وهي من 
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دعاها «فوزآه. وإنما هو اسم اختاره على سبیل التعمية 
واخترعه على سبیل التفاؤلء لانها تنتمي إلى قوم بخشی 
باسهم فیما لو صرح وأبان» وهو یصرح بذلك في مواطن 
كثيرة من شعره لعل أعمقها أثراً فی النفس والقلب والوجدان 
هو هذا رھ الموسوم کرلک المتلفع میں 
المشحون بالشکوی والضراعه: 
کتمت اشْمَهَا کمان مَنْ صان جرضه 
وحادر أن بخشسو قبيح سر 
فسمُبتها «فضوزاً» ولو بحت باسهها 
۱ لسمیت بساسم مائل الذکر أشنم 
فواخشرتي إن نحت لم تقض نهمتي 
ولم عن عني طول هذا التضرع 
وهبت لها فيي فضنت رماب 
نیا سك بن مُعْطٍ وین مُتمنم 
إليكِ ‏ بنفسي آنتِ - آشکو بليتي 
وقد دنت طعم الموت لسولا تحص 
هبي لي دمى لا تقتليني بسلا دم 
فما تا القتل أمل التورع 
وتعلق العباس بن الأحنف بفوز کان من الصبابة والعشق 
بحيث ملك عليه مجامع قلب؛ فهو يترجح ب بين اليأس 


۳ 


والرجاء. والسخط والرضی . والقنوط والأمل. وانه فى کل 
خطرة نفس وخفقه قلب ينزع إلى الشعر يفضي إليه بذات 
نقسه ‏ ویشکو اليه استحاله وصلہ وفل امتدت اسانت 
الصدود. وانقطعت حبال الرجاء. فیعمد إلى هذا القول 
الرقيق معنی ومبنی وقافية وإيقاعاً : 
إن نكوني مللت يا «فوزا وصلي 

کارت وان رعهدد امس 
فعليك اسا جا لك الل 

1 مسر لأكقفّنك لفسي 
سوف يا «فسوز) EE‏ ادا ۳ 

وشأن ابن الأحنف شان كل العاشقین في کل زمان ومحان 
فهو يعزو هجر حبيبته إلى قول عزول أو وشاية حاسد. فيبعث 
إليها بهذه الأنشودة الرائعة مدافعاً فيها عن حبه. مترجماً عن 
وجده. متضرعاً إليها ألا تأخذه بريبه فبل تبین أسباب 
الحقيقة. وها هو يسطر أبياتاً من شعر العذريين الذي ندر 
وجوده في ذلك العصر: 
رہ جو نوو يرن بسا 
۵ 


ولا تعجلي بالصرم )۱( حتی تبيني 
أقول مسج كان آم فول کاذب 
5 اریز لأدعو غيرها فيجرني 
لساني ENE‏ کالمغالب 
بل يساني يشتکي الشوق والهوی 
رقلی كذي حبس لقتل مراقب 
كأن بقلبي کلم هاج شوفه 
خرارات أقباسٍ تلوح لراهب 
ولو كان قلبي پستضعغ تخل 
نحدتکم کی بل العجائب 
کتبت فأكثرتٌ الکتاب الیکم 
على رَعْبَةٍ خنی لقد مَل كاتبي 
أما تتقین الله في قتل عاشق 
صریع, نحيل الجسم کالخط ذائب 
ورك نک نے ذا میا كلف لا وهنا لنت 
وإنما هو لقاء وجفاء» وصل وحرمان» رضى وسخط. مودة 
وخصام. هكذا الحب إنه متقلب تقلب عاطفة المحبین, لا 
يثبت على حال. وربما فترة انفتاح ووصال تمر بالعاشق. 


(۱) بالقطيعة. 


۵ ۵ 


فیکاد شاعرنا يطير فرحاً بجناحیه, وها هو یستبد به الغرور 
فیظهر نفسه معشوقاً أكثر منه عاشقاً. ویصور شخصه مطلوباً 
أكثر مما هو طالب؛ وتستبد به النشوة فيقول هذه الأبيات التي 
وإن كانت عابثة في موازين العشق إلا أنها نفيسة في معايير 
الفن رقيقة ناعمة فی حلبة الشعر: 
الوم طابٌ الهُوى با معْشْر ر اناس 
E ۱‏ «فوز) حبي کل إلباس 

CNL OS پک مر‎ 

علی فژادي ویسراها على راسي 
قالث وانسان) - العينٍ في لج ٩‏ 1 

بکاد ین وق عَنْ كرب ووسواس 

گر ضرا ما تکفکفه 

كف فيا لك من طاف ومن راس 
(عباس) ليك سربالی على جسدی 

أن ليتني كنت ربالا «لعباس) 
أو لَه کان لي راحآ وكنتٌ له 

من ماء مُرْنِ فکنا الدَّهْرٌ في کناس 


(۱) حدقة العين. 
(۲) جمع لجة وهي الماء الكثير. 
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اول اا طابر الف بمهمه 
نخلو جميعاً ولا ناوي 7 الناس 
وينتشي الشاعر وتأخذه مسحة من غرور بأدبه وشعره. أو 
لمحة من فخر بحسبه ووسامته فیستطرد قائلا: 
کم من كواعبٌ ما أَيْضَرْنَ خط يَدِي 
۱ لا لا تشهین ن أن باکن قرطابِي 


ولکن هذه النفحة السعيدة لا تستمر طویلا عند شاعرناء 
بل ان صروف الزمان وتغیر الحدثان تکتب على العاشقین 
فراقاً مريراًء طوله ما بين أرض العراق وأرض الحجاز من 
مسافة أو بالأحری ما بين بغداد والمدينةء فان فوزاً كانت 
حجازية النسب» مدنية المولد» سکن آهلها العراق لفترة من 
الزمن. وکان مستقرهم بغداد حيث التقی بها العباس وعلق 
قلبه یم 
ما وإنه لا بد للغريب أن یعود. وللمسافر أن یژوب. فقد 
عادت فوز مع أهلها من حيث أتت. وربما زوجوها الى 
الحجاز. وهنا یستبد اليأس بالشاعر العاشق وتعتلج في 


0۷ 


صدره الام العشق والحنين. وتلح علی نفسه الشاعرة 
المرهفة لواعج الحب والأسى . ینظر حوله فیری أن فوزاً وقد 
أضحت في أرض غير أرضه. وقطر غير قطره. فیعلو صوته. 
ونتردد القاسية و یتصاعد ا ولا يلىث أن يرسل شكواه 
بهذه المناجاة التى لا تخلو على ما فيها من لوعة وحرقة من 
سياق - سی العذر بة التي ا 
تلك فوز فقبح اھ شيخاً 
1 - حال بيني وبینه ا بالمخازي 
وت ی لقي س ارف 
س فعاشا في غبطة واعتراز 
ویفیض بالعباس شوقه. وتنضج على حرارة العشق 
صبابته» ویزداد إلى موطن أحبته حنینه. وینظر إلى أمسه 
)۱( الابل السريعة العدو. 
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حيث كان الشمل ملتثماً فی بغدادء ویتفکر في یومه فاذا 
الجمع منشعب. واللقاء عصي ؛ فیقول: 
ام صبح القلب بالجراق وی 
عندقت تب 0 )/ 

ت فما کے ۷ حمىء مكلوم 
إل فيما بین یوین 3۳ 


ولا يطيق العباس بعد ذلك صبراً. ولا یجد بدا من أن 
يرتحل إلى الحجاز علَّهُ يلتقى بفوزه یفکر بالامر فلا يجد 
انسب من الخروج کی موسم الحجیج: ايلك الرحال؛ 
ويكون اللقاء والحوار والتشاكي والسلوی. و ويفضي كل الى 
صاحبه بمکنون نفسه ويثمر اللقاء بين العاشقين هذه 
الأبيات التي بدت روح جميل بن معمر في ثنايا كثير من 
أبياتهاء لا بل تجاوز ذلك الى عباراتهاء وحوار عمر بن أبي 
ربيعة فى بنائها ونهجهاء إلا آنها مفعمة بأسباب الطھں بعيدة 
فو نان العهر الذي عرف به عمر. بل إنها اشتملت على 
صنوف من فلسفة العشق وحوت فوافل من معاني الحب 
وأنات الصبابة والغرام : 


0۹ 


ازاز ابا الفضل الخبال الموّرق 
لفوز؟ نعم والسطیف با یشوق 

تنام عیسوں امن ۵ فریرة 
وعیینی ساض اف السكاء 0 نرق 

فيا عجبا مین ات رفادها 
فعان ا الدمع منها بط 

وما الناس الا العاشقون و الهموی 

عجبت لفوزٍ خسوفتني لیب 
۱ وقد عَلمت اني من لین مشفن 

لقد سعد لحجاج إذ كنت نيهم 


وحق ل لهسم أن لمعدر کس 

اذا لمتها تالت. رم مسا نضا 
حراص ولكنا نخاف ونشی 

yy ۲. - 7 1 ۰ 

واد كت هت ابا إلى أل ررر 0" 
۱ تی إلى عا بنت بن 25 الول 

فما انس م الاشیاء لا انس قولها 
لا آحسرج ؛ بلا زاد فانك مسویق(*) 


(۱) العوازل. ‏ (۲) لا تنام . (۳) بفرافها. 
)٤(‏ هالك. 
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وقد نَذْرَتَ ان سم الله تفن 

ونفيسي لب شھرا تصوم وتَعيَقٌ 
فلما خرجنا استعبرت تست 

وسادرها دمع الهوى ترقرق 

ویحاول العباس آن يطيل المکث على مقربة من ديار 
معشوفته یستمتع بانغام المغنین فی المدينة ويستمع الى 
ألحان العازفین في منتدياتهاء ولکن روعة الالحان التي أغرق 
العباس نفسه في غمارها والاستماع إليها لم تكن لتسري عنه 
وتخفف من لوعته وأشجانه. وانما راحت تثیر لدیه لواعح 
الشوق والاسی وتلهب عنده کوامن الصبابة والوجد. فظل 
يغنى وینشد نشید الطائر العاشق الحزین الغریب. يناجي 
فوزاً حینأء ویتضرع الى آهلها أحياناًء یتشهی راحة النفس 
والفؤاد لدیهم. ویتمنی الموت والثواء في دیارهم قریباً ممن 
یحب. وها هو يصور حشود أحاسيسه في هذه الأبيات الرقيقة 
سج 
بكيت من طرب 7 السماع كما 

يكي امو عصص مِنْ حن تسذکیسر 
وصاحب العش ييکي عند کر 

إذا تجاوب فزت الم والزیسر 
)١(‏ التان موسیقیتان . 
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با فور يَفْدِبِكِ خاقٌ از تک 
شرف وکرها على صُغر وتصفیسر 

يا فور لولاك لم أنْفَكُ مِنْ طرب 
آوی کی انسات کال دمی حور 

سا اف مك لامونی فقلت لهم 
ادو فؤادى امک شیر مزجور 

با اهل فور اما لي عندكم فرج؟ 
بلي ! ولا راحة من طول تعزيري 

يا امل فور ادفتوني بين ورک 
نفسی الفداءٌ لتلك الدور من دور 


نعم لقد أحب العباس فوزاً حباً ملك عليه نفسه وكيانه. 
حباً يسِيرٌ به في مسلك العذريين من المحبین قولا ومعنى 
ورقة واحساسا وابداعا بست لو كنا لا نعرف أن للعباس 
صاحبات أخريات لما جال بخاطرنا الا أنه واحد من رواد 

العباس وظلوم: وظلوم هي المرأة الثانية بعد فوز التي 
اوحت الی العباس بن الا حنف الشطر الشانی من سعره 
العباسية المادیةء والحق يقال إن أمر هذا الرجل غريب بين 
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: العاشقین. فلقد تغنی بشعره في آکثر من واحدة. وعشق آکثر 
من حسناء. وهو الذی يكاد 59 أمام قارئه وكأنه لم یعشق 
غير واحدة» ولم يحب غير مرة لا ثانية لھاء محلقاً بهذا 
الحب كله فی منماء من الطهر والعفة وآفاق من العذرية قلما 
حلق فيها شاعر عباسي . 
إننا فعلا أمام ظاهرة فنية فريدة تتمثل فی شاعر يحب أكثر 
من واحدة» ومع ذلك فهو يقول فی كل معشوقة من معشوقاته 
الكثيرات أبياتاً من الشعر العف الرقيق مما لو وزع على 
العاشقين أجمعين لوسعهم إفصاحاً وتعبيراً. 
وها هو العباس يترجم عن حبه لظلوم بأبيات عذبة 
المأخذ رقيقة الإیقاعء كلها إعجاب وافتنان واكبار» يصفها 
من خلالها بالطهر والحسن والعفة والنقاء ويضعها فی مقام 
من الجلال لا يتسامى إليه مقام غيرها من بنات جنسهاء 
ودلك في قوله : 
نظر العيونٍ الى ظلوم نعيم 
إن السروز یشیم وت تفم 
زاری السا باتش فی آمرها 
ابفض الي بمن ار یلو 


وجه کل الث عنه اذا بدا 
۲ ۲ # ۔ م 6 ك2 
هو بالعفاف وبالتقی موسوم 
بسن عد پت 7 إذا بدا 
من براك نان مسجروم 
ولا يلىث هذا الاعجاب والا کار أن يتحول الى عشیں 
يح حي سياس بيد الى مرحلة الإفصاح بعد الکتمان . 
وها هو يترجم عما يحس من جوی» ويعبر عما يكابد من 
لوعة. فمل حاول الوصول الى مستغاه بواسطة الكتابة . ولكن 
الكتارة إليها أخفقت في بلوع مراده. وعجزت الرسائل عن 
نيسير اللقاء . يقول العباس ۷ هده المرحلة من حبه: 
شاه هي لي مسوۃ طنكِ ظنك واغلمي , 
بان الذي بي منك عنهس شاضل 
متی - ليت سعسري - انلتقي؟ دای اف 
واسکت کي 4 الذي بی من الهوى 
راکتم بنیي ” ہے اج بای 
فش مأ ا الدموع له رامل 
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وكما رحلت فوز من قبل الى الحجازه فان ظلوما لا تلبث 
آن تذهب هی الاخری للحج . وان عباسا يرى في أداء 3 
فريضة الحج بشری للمناسك والشعائرء وهذا دلیل على أن 
ما یکابده الشاعر هو آکثر من عشق بل هو فتنة» وأسمی من 
حب بل هو فناء في صاحبته. فیقول: 
کے کے والارکان ا 
ویستبد بالعباس عشق صاحبته ظلوم» ویبلیه ويشقيه. 
فیتصور أن وجده بها قاتل لەء وان لوعته بحبها مودية به الى 
الهلاك. فیقول شاكياً متوجعاًء باسطاً آکف الثرسل الیهاه 
ضارعاً إلى الله أن ينصره علیها: 
ا ڪال الى القبور ذهابي ۱ 
وبليت قبل الموت في اثوابي 
جرعيني عَصَص المبية بالهرى 
انیا 0 0 و تسرحمین شبابی؟ 
E‏ 5 لو شاع ہے E‏ 
اال وك نياك اطات عذابی 


2 


العباس والمرأة: عاش العباس بن الأحنف فی العصر 
العباسي» وهو عصر اشتهر به الشعراء بالغزل المادي 
الحسى. بل هو أكثر من ذلك. هو عصر الشذوذ والغزل 
الغلمان وکنا نتوفم من العباس غزلا مادياً أسوة بغيره من 
الشعراء أو فى أحسن الأحوال مزیجاً من الغزل المادی 
والعذري» ولكن شاعرنا بشفافيته وريادته للعشاق من شعراء 
عصره يضع المرأة في مكان رفيع غير متهافت ولا ممتھن 
حين یصفها. ونكاد نجمع ملامح مذهب العباس في وصف 
المرأة من خلال شعره فى كل من فوز وظلوم وهما أشهر من 
شبب بهما ووقع في حبائل عشقهما. 
إن المرأة التي هي «فوز» هي عنده الشمس رفعة وسموا 
وإشراقاً. وهي أسمى من أن تكون من الإنس. وأرفع من أن 
تكون من الجن حيث يقول فيها: 
إني طربت إلى شمس إذا لت 
كانت مشارقها جوف المقاصیر 
شس ممشلة في خلق جارية | 
كأنما کشخها) طي ال طوامیر) 





(۱) ما بين الخاصرة والضلوع . 
(۲) ج طامور وطومار وهو الصحیفة . 


11 


ليت من الاس الا فى ا 
وا من الجن إل في التصاویر 
فالجسم من لور والشغر من لم 
والنه (') من فک 2 والوجه 7 سور 
إن الخال حبا فوزا سخلعته 
حذواً بحذو وأصفاها بتجوير 
.2 5 4 مداه 
تخطو علی البیضِ او خضر القوارير 
إن فوزاً معشوقة ساحرة الجمال بارعة الحسن في نظر 
العباس ‏ سی مرہ مرہ و ودلال > کانھا تخطو على 
لبيض, أو حضر الجرار. وإذا كان القمر هو الآخر قد عمد 
بعض الشعراء الى تسه الحسناوات به » فان شاعرنا یسبه 
فوزاً به» ولكن بطريقة ذكية غير مباشرة. وهى عنده حورية 
من سكان الفردوس. فإدا كانت من حسناوات الدنيا فهي 
فريدة فى حسنها بين البشر. والصورة في مجملها تضفي 
على المرأة احتراماً وتمجيداً وإجلالا . 
سا من يسَائِل عن فوزٍ وصورتها 
إل كنت لم رها فانظر الى القمر 


)١(‏ الرائحة. 


1۷ 


© کل 00 و رو 
كانما كان شی الفردوس مسكنها 
لم یلق الله 3 یچ الها EE.‏ 
ولقد يعمد فی بعض الاحیان ۳ 5 ا ی 
المرأة من خلال ترکیزه على محاسن فوز. افتتاناً منه بجمالها 
واعجاباً بسحرها. فاجمل ما خلق الله المراة الجمیلة ولکن 
نان قد يفلي د 
يأ ما ضر من آسی أن له 
او تا الله 598 من محاسيها 
في الناس 1 تم الحسن في الناس 
لس ہے انا ویار الشیب ف الراس 
ولو راها سیتی في رسالته 
وادا عمد عمد العباس الی وصف ظلوم فانه برق ویبد ع 
وب كما هو شأنه مع فوز» وياني بالصور البارعة المعيدة 
عن المعانى المادية المتدلف كما يعمد الى الصیغ لحضر یه 


1۸ 


5 وصف المرأة من حیث البحر الشعسری القصیر 
الأساليب البغدادية في التصوير والتعبير» ولكن في غير 
إسفاف أو تهافت أو ترخص على الرغم مما فى مسلكه من 


ظلومٌ قد رآیناها 
کان ثيابها 7 
بزيدك وجهپا حسناً 
مین حاط التَفْبَبِ 
ووجه سابسري") لو 


س من رايس 7 
۳ ما زدته نظر 
ہو ت مال تطرًا 


إذا ما الليل سَالَ علیہ ك بالظلماء واعتکرا 
وَرَاحَ ولم يكن قمر فابرزها تکن قمرا 

كما لا يفوت العباس أن يصف خسن المرأة وجمالها وهي 
تشترك فی جنازة . 
والمآتم كان مما يستهوي خيال الشعراء, وهو أمر وإن بدا 
قبيحاً لدى جمهرة الناس. فهو شيء محبب عند الشعراء 
الذين يثيرهم كل منظر غير أليف.. ومن ثم فإن العباس بن 


1۹ 


الأحنف يعمد الى نفس الوصف الذي عمد اليه آبو نواس في 


نفس الفترة الزمنية : 


با زین من رأت العيون إذا بدت 

وس النسَاء ولفهن المجمع 
اجس منك ا مطوعة 

ومن النساء EEE EE‏ 
یسوم الج شوه مت ۱ 
خحرجت ولم اشر بذاك نلينیي ۱ 

کنت ےت وهي فيمن عبد 


فالعباس يركز على حسن صاحبته الذي هو سجية وطبع 
فيها إذا ما فورن حسنها بحسن النساء في مجمع حزین. 

ومجمل القول ان العباس : بن الأحنف کرم المرأة واحتفی بها 
ووضعها فی مكانة عالية حين أحبها ووصفها. إنه لم يمتهنها 
ولم يجعل منها هدفاً للترفيه أو مقصداً للشهوة. ولم يبخل 
علیها بهذا التکریم حتى وهي في مقام المعشوقة المطلوبة. 
كما أن وصفه تميز بالتصرف الواسع. والذوق الرفیع 
والصور المتعددة المتلاحقة والمعاني المتناسبة المتجانسة 
وان اختلفت آسالیب التعبیر وتباينت وسائط التفکیر. 


۷۰ 


إن العباس بن الأحنف یعتبر بين شعراء العباسية لا بل بين 
شعراء العربية شاعر المرأة الذي أكثر القول فی وصفها 
وتكريمها والشغف بها دون النيل منها أو امتهان مکانتها. بل 
كانت دائما عنده في أنصع صورة وأرفع وأعز مكانة . 

الغزل بالرسائل والكتب: ظاهرة جديدة في الشعر 
العربي. هذا اللون من الغزل الذي كانت الرسائل والكتب 
تلعب فيه دوراً بين العاشقين. إنها ظاهرة حضارية مبتدعة. 
وهي صدى للعصر الذي كانت المرأة فيه تجيد القراءة 
والكتابة. أما وإن العباس بن الأحنف سلطان العاشقين في 
العصر العباسي بحيث قصر شعره على الحب ووقفه على 
الغزل, فقد بات من الوضوح بمكان شيوع هذه الظاهرة في 
شعره. فما أكثر ما ضمن وجده صفحة رسالة يبعث بها الى 
من أحبء وما أوفر ما عبر عن وجيب قلبه عبر كتاب دس به 
الى من اذاقه حرارة الحب ولوعة الحرمان . 

وقد أحسن العباس التصرف وأكثر التنويع في وصف 
الرسائل. وهذه الرسائل ربما كانت صادرة عنه أو تصدر الیه, 
فهي في أحيان كثيرة متبادلة بين العاشقین. وهو من خلال 
ذلك يصف حبه ووجده. بل يصف الرسالة نفسها خطاً واملاء 
وأناملا. وهو يسعد بها كل السعادة اذا حملت إليه موعدا 
ویشقی بها اذا تضمنت هجراً ۳9 سد وهي مجال 


۷۸۱ 


للشکوی. ووسيلة للمناجاة. ووشيجة للتعاطف. ومیدان 
للعتاب . 
وها هو العباس یصف ما فعل به العشق وما جنی عليه 
الحب في رسالة بعث بها الى من أحب. من عين لا ترقأ لها 
دمعة. 5 ناحل شحوب: وقلب لا يقبل النصح . وسمع 
مستعص على الانصياع الى صوت الناصحين . إن العباس 
يسوق قوله فی عفوية وصدق. وفي غير ما تعسف أو تصنع أو 
افتعال. بحیث يكذ قوله و عند الأديافع وأنینا وتوجعاً عند 
العشاق. وتمرداً وخروجاً على المألوف عند الحکمای وها 
نحن نستعرض رسالة العباس لنرى ما جاء فيها حيث يقول : 
ليان اسان 
لیا خا ما ٹوک ود ا 


وینطلق الشاعر من الحدیث عن وجده. الى تصنیف نفسه 
في سلك مشاهیر العاشقین العذریین آمثال جمیل وعروة 
والمرقش . ولکنه لا یات على ذکر غير این امشال 
عمر بن أبي ربيعة وغیره. حیث يمضي قائلا: 
ما ان صَبَا بئلی جمیل فاعلمي 
حقاً ولا المقتول عروة اذ صبا 
لا لا ولا مشلي المرقش إذ هوى 
اسم للحین سو والقضا 
ردي جواب ب راي واشتيمني 
1 الرسالة بتکم عندي شفا 
ویتحدث العباس عن کتاب زگ مو عو مسب فیقول : 
کنات اتانا علی EFE‏ 
5 بخبر عن بعض أنبائها 
فيي المفيداء هاا ال كا 
۱ ب إن كان خط بإملائها 
ثم لا یلبث العباس وقد تلقی كتاباً آخر من محبوبته أن 
يعمد الى شيء من الاطناب في إظهار اعجابه بالکتاب 
وصاحبة الکتاب. ویفصل رن سال ذلك أنه كتاب من 


(۱) بعذها. 


۷۳ 


ظلوم . إنه يصف كيف استقبله, وکیف فضه وکیف قرأه. 
ثم يعبر بعد ذلك عن کوامن نفسه وعاطفته إزاء محتواه 
فیقول : 
بعشت إليَّ صحيفة مختومة 
نفسي الفداء بخطب والکانب 
ففككتها فقرأت ما قد حبرت 
فإذا مقالة مستزیر عاتب 
نی الود ہے اس دو 5 
خنت | د٥‏ نذیتها من کادب 
انى احونكِ يا ظلوم ركم 
مني بحيث جری شراب الشارب 
وكثيراً ما كان یکتب العباس الى صاحبته فلا یتلقی رداً 
سريعاً. فیستبد به القلق. وتسرح به الظنون. ویتطرق الى 
قلبه. اليأس. وقد غاب عن ذهنه أن المحب محاط بالرقباء 
مستهدف بالملاحظة. حتى. إذا تسلم بعد حين رد كتابه 
فاضت شاعريته فصور أحاسيسه وهواجسه. كما تجري على 
لسان ت أسباب تأخر ردها عليه. وفى هذا يقول 
سم 
کتبت إلى ظلوم فلم تجِببي 
وقالت میا له عندی خيرات 
۷ 


5 - اس الوشاة- لها کتاب 

رفك 3 ال والخطات 
سیت الي والرقبة حولي 

اذا ما مر طیسر بسي ہے ےا 
اب تسعلم يقينا ان اماي 


وقد يعمد العباس إلى آسلوبین من آسالیب التعبیر في 
رسائله اسلوت المرأة وهي نعتب » وأسلوب العاشق وهو 
يدافع عن نفسه فیدفع آسباب الاتهام فیقول: 
با ابا الل يا كَرِيمْ التضاني 
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ات يا جب صاحب استّظراف 
ركذاك الستلول می سائر الا 

س سريم الإقبال والانْصِرَافٍ 


۷۵ 


٥ ۶ 


فوز ما ملت وال ولا كن 
بت لقوم سیک بالمصافني 
ہس الراقدون حسولسي اكه 
7 جنبي عن مَضجّعي مُتحافي 
إن من ینظر فى دیوان العباس بن الأحنف يجده مترعاً 
بالعدید من هذه النمادج التي قيلت حول الکتب والرسائل 
مسجلا بذلك ظاهرة جديدة في عالم العشق, مبتدعا أسلوبا 
مستحدثاً فى نطاق الغزل الحضاري الذي يتم بالمکاتبة 
ویکتمل بالمراسلة, ولا أعتقد آن هنك شاعراً عاشقاً غیر 
العباس ؛ بن الا حنف قد قال في هذا النطاق ما قاله العباس من 
حيث وفرة الشعر. وتعدد المعاني : وكثرة المواقف. ورقة 
المأخذ. وتنوع الحوار. وبذلك يكون العباس قد سجل 
سابقة فنية اختص بها دون غيره من شعراء عصره وأدباء 
سے 
الشکوی والتوجع في شعر العباس: يعد العباس بن 
الأحنف سلطان المحبين في عصره وزمانه دون منازعء 
وبالتالي فهو زعيم الشعراء العاشقین وانه لأمر طبيعي أن 
یتشکی المحبون. وأن یتوجم العاشقون. وخاصة إذا كان 
العاشق منهم مثل العباس صادق الود ملتهب الحب رقيق 
اللفظ مهتاح العاطفة والمزاج مرهف الاحساس آما وان کل 


۷1 


شعره فی الغزل. فاننا لا شك ننتظر منه صوراً عديدة من 
القول في الشکوی والتوجع. ومعانٍ مرهفة في التعبیر عن 
لوعته وحرقته» حيث يقول: 
یسا ویح من علق ایی قله 
۱ مم | ظفرو اس تلو 
غزوا ومال به ۳ 5ھ 
إن العزيز على الذليل یتیه 
انظر إلى جسد اتف ہے الوق 
سوا دیا طرفه دفنسوه 
من كان خلواً بن . تساريح الهوى 
فأنا ۳ ے ابو 
يعمد العياس الى المداراة والمراوغة لیخفی اسم 
وشخصيةً من يحب حفاظاً عليها وعلى سمعتها من أن تدنس 
و تهان أو أن يشتهر أمره وأمرهاء وهكذا يضع العباس نفسه 
وقلبه بين نارینء نار الشکوی واللوعة والتوجم. ونار الضن 
بالبوح والتزام 9 فیقول : 
إني باس ات موضعه 
ات حيلة سا سپ اد 


0 


وادا لت عن | 1 ستی شعمت 
فلبي وكلْنَهُمٌ إلى اخری 


۷۷ 


ما زلت أكذبهم راکت مهم 
حتی شهرت بغير من آهوی 
وعض العباس العاشق الموله سادراً في توجعه 
کت على إظهار لوعته وضناه. ملتزما النهج الذ 
سار عليه سی شید سی رر کات 
باسم صاحبته» أو أن يذكر حتى قرینة تنم عن شخصيتهاء 
فیاتی بهذا الدُّرٌ الذی سداه الشكوى ولحمته الحفاظ على 
الوفاء ملؤه الموسيقى مترعة والإيقاع أخاذاً : 
ابکی إلى الشرق إِنْ كانت ازل 
مما يلي حر خوف القیل والقال 
آفول بالخد خال کے گیا 
خوف رتا ار من یال 
با ال الشاس عضا سی هم 
۱ نما بذاوی به حزنی ول الی 
سنا وإن كنت تا ۳ 
بتاركيك على حال من الحال 


ويعزف العباس على فيثارة العذرية فی توجعه وشكواه.. 
یعمی ویرق» يشف ویلتاع , ولکنه عمق الایجاع ورفه 
الصبابة والجوی. وشفافية الطهر والعفاف والتیاع العاشقین 


۷۸ 


المتيمين» يلعب بعواطف الناس: ويحرك آشجان الخلیین 
حتی لیکادوا یستعذبون الالم في سبیل الحب» یفلسف 
الشکوی. محتفظا بصمته ملتزماً یکتمانه. مستلذا بحرمانه 
وهو يقول : 
خايسلي فا لاان فلب 

وا لير الناظرات ذنوت 
رتا سر العُشَاتٍ ما اج الهوی 

۵ لا بلقی ل خبیب 
اس وت لحيني۱) والهوی لي مطاوغ 
مت فوايي كيف عَدَبَهُ الهوی 

ویفیض بالشاعر العاشق الوجد. ویژرقه البعد والهجره 

ویقضی مضجعه الحرمان. فهو وحده المحروم. کل 
العاشقين قد استمتعوا بالوصل ونعموا باللقاء من دونه. ان 
الشاعر هنا يعاني من الصراع النفسي وشکوی الوشاة مع 
محاولة يائسة إلى اقناع نفسه بالسلو والنسیان حیث لا سبیل 
إلى سلو أو نسیان فیقول: 


. لتوي - الاد‎ )١( 


۷۹ 


٥ ‫َ ۳‏ 7 
وتفريق شمل . لم نبت ليلة معا 


ارم ۰ 
وفد کے جو ہم کے ۱ 
وحے ت عليه ذيلها فتقطعا 
o £ 7‏ م لر 


ظل العباس يشارك الناس بالسخرية من العاشق الذي 
بحب من طرف واحد. دون آن یبادله المعشوق ET‏ 
ابتلى بحب من لا يحبه. والمفروض آن مثا ل هؤلاء العشای 


۳ 


الغافلین یکونون عرضة للتندر ومتارا للسخربه حیث یقول : 


0 لر م ۰ ۵ ار د‎ ٥ 
ر 7 م ه‎ 


حتی ابعایت بمن لا يجبني واحبه 
یهوی بعادي وهجري ومنيتي الدهر قربے 
لے تالص له فا ل عشم سای ہے 


ص م 





. تحفظ وفزع‎ )١( 


ویرحل العباس العاشق المحب في إثر معشوقته؛ فلا ينال 

قربا ولا يصيب وصالا. وهنا یشعر بالغصة والمرارةء غصة 
الهجر ومرارة الاغتراب. فیبعث الشکوی یوجهها الى هاجرته 
مباشرة بهذا القول الساحر الحزین : 
لا تجممي همجرا علي وغربة 

فالهجر في تلف الغريب سریع 
من ذا - فيك - يستطيع لحبه 

تما إذا اشتَملت عليه ضلوع 

ویعود العباس الى نفسه یشکو ويبكي ويغني ویمنطق 

القول ویفلسف العشق ویرسل التشبیه البليغ حين جعل من 
نفسه ذبالة(۱) تضيء للناس وهي تحترق. إن آبیات العباس 
جمعت من المعاني ما لم یجمعه قول عاشق من قبل : عشق 
وحرمان وتقریع ومنطق ووافعیه في نطاق المعنی. وبیان 
وبدیع في نطاق الاسلوب حيث یقول : 
نك 0 سیون ما الم 

والخم ولا تعلمين ما الازق 
ان الذي لا تنام اى ولا 

ترق" دموعي مادام بي رم 
(۱) شمعة. 
(۲) تجف ۔ تنقطع . 


۸۱ 


۱ 7 7 13 2 
إن الذي نرید أن رکوہ العباس حين پشکو' أنه 
استحدث أساليب متعددة فی شكوى المحبين» جمعت بين 
العمق والتنوع. كما جمعت بين عذرية البداوة ورقة أساليب 
الحضارة وهو ما لم مم لشاعر آخر غير العباس بن 


الحنف . 


۸۲ 


العباس وفنون الشعر 
وحتی تکون الصورة واضحة تماما حول تفرد العباس بن 
الا حنف بين شعراء عصره في وقف شعره على الغزل دون غيره من 
فنون الشعر وأنه هو نفسه كان يعمد إلى اتخاذ ذلك مسلکاً 
والتزامه منهج غير مبال بأولئك الذین اتهموه بقصر الباع في 
الشعر لآنه لم يعدد القول في فنونه المختلفة فقال : 
لحوني في القریض فقلت الْهُو 
وما مني الهجاء ولا المدیم 
إلا أنه من الملاحظ أن هناك مواقف قليلة خرج فيه 
العباس عن النهج الذي التزمه فعی میدان المدیح مثلا لم 
یمدح أحداً سوی الرشید ووزيره» فقد اصطحب الخليفة معه 
العباس فى رحلة إلى خراسان. فکانت هذه مناسبة قال فیها 
الشاعر اہ أبيات مدح فیها الخليفة ووزیره ببیت واحد 
واشتكى الهجر والجوى في ثلاثة أبيات وذلك في قوله : 
اسال ال خی هذا المسیر 


وإيابا(') فى غبطة ررر 
(۱) عودة. 


AY 


۶ 
غير آأنی نغخضت ما آنا فیه 
بت من السهسوى مس‌دور 
90 ریما کان لماعت خر من 
الاقدام عليه. ذلك أن الرجل لم يكن مداحاء وإنما كان غزلا 
شكاءً . 
وحتی الر تاء الذى يكون القول فيه صرورة تحتمها على 
الشعراء طبيعة حياتهم وصلاتهم دارم والأعيان. لم 
بشارك فيه العباس أيضاً إلا مرہ راع حین ری (ضياء) 
جارية الرشید بل إنه لم يرسل الرثاء فیها بشکل مباشر 
وإنما اطلقه على لسان الرشید نفسه حيث یقول : 
َ‫ م ۲ ۳ 2 موا لے ۶ ر و 
ألا ان صمه و العیش بعدك اكد( 
وکل نعيم سوف يقلى'' ويهجر 


(۱) فهو غير صافٍ. 
(۲) یکره - ويبغض . 


At 


سابکی (صبء) اپ لها اثكا 
ویسعدنی٩)‏ (یحبی ) و«فضل) و «جعفر) 
ولعلنا نلاحظ أنه رثاء هزیل أقل ما يقال عنه أنه عزاء بغیر 
د وان لرجل ١‏ - یجید سس 
الهذيل انف رأس المعترلة في بر ذلك ان أا 9 
كان قد قرأ قصيدة العباس التى مطلعها: 
يناي شامت") دمي الوم في النظر 
بعداً بعین تہ يم النو بالسهسر 
وفیھا بب 
فا روا أو افو : بن إسائنئ 
ادا ارت لو و ا 


۲( یں ۳ مترقباً۔ 


۸۵ 


بو الهذيل يبغض الشاعر ويلعنه ويقولٍ عنه : انه 
یعقد الكفر والفجور في شعر وکان من الطبيعي ان بعصب 
الشاعر لنفسه: فهو لم يكن كافراً ولا فاجرا إلا فی نظر آبی 
الهذيل. فا اد ات اک سرد 
أبي الهديل وحماعته ومعتفد انهم عامه ومن ۰ القضاء والقدر 
خاصة قائلا:. 
یت في نو ما نی وما رش 
کلت بالق در الجاري علك فتد 
ناك وان سس : 522 لم 
دکر فى سعره مره سی معنى احتماعیاً e‏ 
القلوب ویهرها بقوه وعنفب حين وصف إنسانا فقيراً ورنی 
لحاله ولمکانه شی المجتمع وصور ۳9۸ الناس بںحوہ ورحی 
لکلاب كيف تصرف حين تراه قاعلا . 


بمشی الفقیر ۳ شی يد 

واا تُعْلق دونه أبوابها 
ترا مبغوضا ولس بمانب 

ویری العذاوة رو کیا 
(۱) ندم - تترك. 


A 


حتی الکلاب 5 رات ذا نروة 
حت اده ی کت اش 
فا رات ہو ایر ہیں 
تحت لہ وكشيرت ااجاتھتا 
إن هذه الأبيات من آعمق وأمتم ما قیل في القيم الا نسانية 
والمعاني الاجتماعیه في الشعر العربی ؛ وکم کنا نتمنی لو آن 
ابن الأحنف آکثر من القول فيهاء إذن لأمتع قراء الأدب 
العربى بأدب نفيس وبشعر إنساني ثمين . 
تلك هي الأبيات القليلة التي قالها العباس بن الأحنف في 
غير الحب والغزل؛ وفیما عدا ذلك فهو الوحید , بين الشعراء 
الذي كرس شاعريته للحب غناء وشكوى وتوجعاً. ومناجاة 
وحنیناًء وسهراً وأنيناًء يبتدع الصور اي وياني بالمعاني 
المستحدثة . 


۸۷ 


صور العشق عند العباس 

لعل شاعراً من الشعراء العشاق لم یوهب القدرة على تصوير 
العشق وآلامه وتباريحه وأصدائه كما وهب العباس بن الأحنف . 
لقد أغنى العباس الشعر بصور من العشق لم يسبقه إليها شاعر 
آخر. إن العباس يؤثر صحبه على نفسه ويصف الهجر فيبكي . 
ویذ کر القرب فيطرب . ویصور القرب والهجر في وقت واحد معا. 
وهو يحلل نفسية العاشقین, ويتحدث عن لغة العیون؛ ويصف 
رسل الحب ورسائله» ویغار من الرسالة والرسول. ويتصدى 
الزيارة ومایلابسهامن سرية وتخف ووشاية. ویفلسف 
ترددالعاشقین على من يعشقون . ویجعل للحب باب لا يدخله الا 
کک ويا يطاب الب ویستمسك به کار جرس ااا 
يموت على دين الحب حتى يصير أحدوثة للزمان ورائدا للعشاق. 
وهو يجري حدیثاً جدلیاً بين القلب والعين لكي يظهر أيا منهما 
یتحمل وزر عذابه ووجدہ وألمه , ويحاول أن يسن تشريعاً خاصاً 
بإباحة العشق حتى في أيام الحج والإحرام . 

إن العباس فنان بارع في فنه انه يتبع الصورة بالصورة, 
ويربط الموقف بالموقف في تعدد منقطع النظیر وجرأة إن لم 
نكن مستساغة أو مستملحة فهی غير فجة ولا مرفوضة 
ومنطق اذا لم نعجب به فاننا لا نستطيع الاعتراض عليه . 

۸۸ 


ولعل سر سعة باع العباس في هذا السبیل في أنه يجمع 
في شعره وفكره وخواطره أحاسيس البداوة وطهر العذرية في 
مزاج من أسلوب الحضارة وط اوة المدينة مع سح ات 
وعفة المقصد. ٠‏ أضف إلى ذلك كله تفرغ العباس تفرغاً كاملا 
ہیں عاش في محر آبه » واکتوی ساره وعم بلذته ‏ 
وأخلص 4 فیەء فکان أن باس التوفيق 7 فی 
وله لمن الصعوية 9 عرض لکل صور الحب التي 
جرت على لسان العباس» ولکننا سوف نحاول أن نعرص 
منها ما يمكن أن ينهض أساساً للحكم ویصلح شواهد 
إن العباس يؤثر صاحبته على نفسه إذا حدث تضاد بين 
رغبته ورغبتها حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر به. 
مه و م ۶ ر 
ادا سره امر وفيه مساغتی 
ا ۱ .ھ2 3 
وما یسوم رشجي فيه 4 راحتي 
EEE‏ ال هت على 5 
ومرة ثانية يعمد العباس إلى موقف إيثار صاحبته على 
نفسه ولکنه هذه المرة یفرر الإيثار وقد سبقه عتاب ولحقه 
هجران . ویصف ما سببه هذا الهجران من ألم وأثر ذلك على 


۸۹ 


نفسه بصورة لم یسبقه الیها شاعر من قبل حيث یجعل بعضه 
يبكي على بعضه الآخر تألما وشکوی وتفجعا فیقول : 
إذا جاء‌ني شب الکتاب میب 

لت بنَفْسِي حيث كنت من الارض 
وانکی ننس رَحْمَة بن عتابها 

وييكي من الهجرانٍ بعضي علي بعضي 
وإنى اغشاف بسكا وم‌ست] 

فضي على نفسي بالذي تقضي 
فحتی مت برع الرضا ١‏ بصييني 

وحتى 5 اام سخطك لا تمضی 

وللعباس بن الأحنف في الزيارة نمادج من ھ 

الات ومعان من القول سس الرقيق المطرب. 
يجري حواراً طریفاً يتركز في سژال وجواب. سؤال صادر منه 
وجواب صادر إليه. والظریف أنه یتقمص في الجواب 
شخصية محبوبته محاكياً لغة المرأة وأسلوبها وخوفها ودلالها 
فیقول : 
قلت : المزيارة قالت وهي شرا 

الله بعلم فيها کے اضماری 
فکیف انم بالسواشين ےل سلموا - 

والحَلى ,الا Es‏ شالك 


و8 


وتسمو صور العشق وترق الى حد الشفافية حين یتشاکی 
العباس وصاحبته عند اللقاء, ويركز العباس على عفة 
الحدیث وطهر اللقاء بحيث لو سمعت الطیور نجواهما 
لعکفن على تردیدها, إذ بعفة الحب وطهر اللقاء یضعان 
للعشاق من بعدهما دستوراً وللمحبین مبادیء وسنناً حیث 
يقول : 
إذا التقینا شكونا REE E‏ 
في عفة وحدیث من هنا وهنا 
لو تسمغ الطيرٌ ما نشكو عَکمنْ بنا 
ہت کف سرت الذي افٹیعنا 
تسا کال ساافية حرنها 
وتتکرر المناجا. وتطول المشاکاق ویتعدد اللقاء بين 
العاشقين» ویعمد في أبياته إلى أسباب من الصدق والصفاء 
في القول. وإلى سمات من الانفعال لم يستطع کتمانها 
وفرائن على العشق لم يجد حرجا في إعلانهاء بل إنه قصد 
إلى إعلانها لكي يصير ومعشوقته أحدوثة الزمان في كل 
مكان : 
فل لِليِي مصَفَتمَحَببَها 
للمستهام بذکرضا الصب 
۹۱ 


۲ 8 


کے گت ا لحن مسري 
55 لیر( عليه من قلبي 
لی رَئَلبْبكِ بذعة خلقا 
يتجاديال بصادقٍ الح 
بتهادیان هوی 36 
شارت في الشرق والغرب 
وها هو يخاطب الحب وكأنه اسان يعقل. فلا يلبث 
اخ أن يجيه بأنه سید العشاق ورأس المحبین. وها هو 
يدعو عليه ألا يشفى من حبه ولا يبل من وجده. |نها واحدة 
من الصور الکثیرة للعشق في فاموس العباس يكررها وكأنه 
بطرب لها رغم ما تحمل إليه من تعاسة وشقاء . 
كع الهم 5 ۳ حر گے بے 
E‏ 0 9 ي القرطاس 
زین صور العشق الى سے العباس : n‏ 
باب تحليل نفسية المرأة المعشوفة في بعص حالاتها. فهو 
یعجب من سلوك محبوبته » وتقلب مزاجها. وتطرفها في 


(۱) یشفی . 


۹۲ 


الدلال. وتنافضاتها في التصرف. وتضاربها فی الأحكام. 
وخشونتها في السلوك وكأنها لا تعرف الحب. وکان الحب لم 
یجد طريقاً الى قلبها. ويجري الشاعر مقارنة بين قلبه وقلبها 
ومشاعره ومشاعرها, فهو على الرغم مما هي عليه من خشونة 
وتمنع واعراض. نجده يسعى إلى التقرب منها. وطلب 
رضاها. ويتمى أن تلقی بعض ما یلقی من وجد وعذاب 
فتقاسمه الهوى وتشاركه نفس الشعور. إن العباس يقدم 
صورة من العشق مشحونة بالصور» موسومة بالحرکة, مليئة 
بالزينة اللفظية من مقابلة وطباق - فرضتها عليه طبيعة 
المواقف المتعارضة والأهواء المتناقضة مع معشوقته. ويبدو 
العباس مغيظاً في أبياته بحيث قرن الكثير من الجد بغير قليل 
من الهزل إظهاراً لامتعاضه وتسجیلا لسخريته من سلوك 
محبوبته وهو سلوك أقل ما يقال عنه انه صلف متعال معرض 
مغرور. حتی انه لو رضيت يوما لم بسعد بهذا الرضا لعلبه 
أنه سوف یتبعه الخصام والعتاب ؛ ويبكي إذا هي ی أذنبت خوفا 
من صدهاء ويسألها مرضاتها وهي المذنبة حيث يقول: 
. ادا رقت لم يهني دلك الرضا 
۳۳۹۴ بے ان مسوف تع الغتبٰ 
وأبكي إذا ما فآ الت حوف صدضا 


۳ 


۶ م7 7 م م © 

ولو ان لي تسعین قلباً تشاغلت 
جميعا فلم یر الى غيرها لب 

با بش الحب غیرها 
ولم از مثلي خشو انوا الحب 


وضالکم صرم() وخب قل 0) 
۱ و رعطفکم صد وم 4 اک خرب 


فهجري لكم عب ووصلي اقم اذى 
فلا مجرکم مجر ولا حبکم مب 
تسری الرجل تسعی بي إلى من اج ۱ 
وما الرجُل إلا حَيْثْ يُسعى بها الب 
إن علاقات المحبين ليست كلها هجر وخصام» ففيها 
أيضاً لقاء ووصال الأمر الذي يوحى بالامل والفرحة» إن 
لاس يعبر عن هذا الموقف تعیراً لا يخلو من طرافت, فهو 
يجعل اللقاء ضرباً من النعم. وهو يرى أنه بالشكر تدوم النعم 
في هذا القول الطریف : 
(۱) صرم: بعد وقطيعة. 


(۲) قلی: کره - بغض 
(۲) سهل القیادہ . 





۹٤ 


رَد الله سرورا إن من ۱ 
۱ کہ مُمنائا البه قد قَدِمُ 
هش فریر یی مسروراً تب 
فيزيد الله بالشكر كه 
وحديث العيون لغة معروفة عند العشاق. لا يفهمه إلا 
العاشقان المتواجهان: الرضى والغضب. والسخط والعتب. 
والافصاح والکتمان. إلى غير ذلك مما درب غليه العشاق 
ومارسه المحبون بحيث يتحدثون صمتاً ويفهمون حيث لا 
يفهم سواهم من الحاضرين. يقول العباس في هذا المقام : 
OES‏ في السوجوه يون 
ونحن کوت والهسوى يتكلم 
ہت انا ونرضی بطرفنا 
وذلك ہت سا لیس بعلم 
إذا ما نقینا زمقة این بل 
2 ۳ تی وتفهم 
إن العباس قد تمرس في الحب ومارسه فاصبح عاشقاً 
حبّة في العشق. محباً ملماً بدقائق مواقف الحب. وها هو 
يعود الى التعبير عن لغة العيون مرة آخری عند المحبین 
وحديثها فیقول : 


۹۵ 


قب عينيهٍ إلى شخص من یهوی 
وان ہج الحب الذي في فاده 

فان الذي في العین والرجه لا یخفی 

وها هو یجعل من نفسه داعية للحب» وصاحب مذهب فيه 

یدعو الناس. إليهء ملقیاً هذا المذهب الطریف بين آیدی 
الخليين قائلا: 
تيب فان الح ا الحب 

رکم من ہے الذار ستوجی لقرب 
تسج فان و 5 اعا هوی 

ا سالعا فارج الجا من ْ الکرب 
رھ أيام الهرى ك الذي 


ويصر العباس على انتهاج طريق الحب 5 5 
يعطي العهد ألا يعيش إلا عاشقاً في إقامته وترحاله. وفي 
سعيه وتطوافه. وفي حله وإحرامه» فهو يستصرخ فقهاء مكة 
يستصدر منهم فتوى حيال عاشق محرم حول البيت. وتلك 


۹٦ 


لعمری ذروة التفاني في الحب والاصرار عليه مذهباً. فیطلب 
من الفقهاء هذا ااب الطر یف من خلال هذه الصيغة 
الشعرية الممتعة ١‏ " 
يا أل مُکء مایری نقه اک 
انرژن ذلك ضارا شيف 
ام ذاك بضائر الاحسر ام 
الحق يقال: ان العباس بن الأحنف واسع الباع طويل 
الذراع في تصوير مواقف العشق» حسن التصرف ظريف 
التعبير فی توصيف مقامات الحب» رحب الخیال عبقري 
الإبداع في الغوص إلى أعماق النفس البشرية العاشقة. 


۹۷ 


مقومات شعر العباس كل صديق يرضى ويغضب 
يتميز أسلوب العباس في شعره بالسهولة الممتنعة كما يمتاز 
العباس نفسه بالنفس الطويل في الترجمة عن أحاسيس العشاق 
ولواعج الأشواق ونفوس المعشوقات ووصف مواقف الحب 
وإجراء الحوار بين المحبين في طلاقة وسلاسة تجمع بين حلاوة 
البداوة وطلاوة الحضر. فهویجمع في شعره بين محاسن التقلید 
وطرائف التجديد. وقد بلغ العباس حدا رفيعاً من الإجادة في 
وصف المرأة وصفاً معنوياً غير حسي ولاجنسي لم يکد يبلغه شاعر 
آخر من الشعراء العاشقين مثل قوله : 
لو یَقيسمُ الله جزءا من مَحَاسِيِهَا ۱ 
في الناس طرا تم الحْسنْ في الشاس 
لمن یراها ردو الشْيْبُ في اراس 
واحترام المرأة وإجلال المحبوبة والبعد عن امتهانها. بل 
مداومة الاحتفال بها وذلك آمر واضح في قوله: 
می و 
هیا ال اح تاها 


۹۸ 


أو قوله في کثیر من شعره حين یوجه إليها الخطاب 
2 
ب «بسیدتی» تارة و «ملیکی» تارة ثانية و «امیرتی» تارة ثالثة 
سا 
كما فى قوله : 


أو قوله وقد جعل حبيبته أميرته : 

خلت عَلَيّ ابيرتي بكتابها 
وتبدلت بے ےرا وججاب ها 

لقد أكثر الشعراء العاشقون من القول في تمجید الحب 
وإبداء الوله بالحبيبة» ولکن واحدا منهم لم یخلع علیها 
صفات الاحترام وألبسة التکریم مثلما فعل العباس بن 
الأحنف . والعباس يجمع طرفي الإجادة في القول من خلال 
البحور الطويلة والقصيرة على حد سواء؛ وان عاطفته لا تفتر 
اذا ما استعمل البحور القصيرة» على عكس الحال عند غيره 
من الشعراء : 
رما بكي لاي بر للحُبٌ نَا 
ما دعانی السوق إل ذرت السعین دُموعَا 


۹۹ 


- رَائِي عن حبيبي آخسر الذهر نے و 
أسَنُ الناس وأؤلى الناس بِالحُسْنِ جمیفا 
فهذه الأبيات على قصر بحرها مشحونة بالعاطفة شحنة 
الابیات الکثيرة التي مر ذِکرها في الشکوی على البحور 
الطویلة . ودیوان لعباس مليء ء بالشعر القصیر البحور المترع 
بالعواطف البعید لاعماق. ويتقن العباس آسالیب التندر 
والسخرية من خلال شعره الغزلی المفعم بالحرارة والحيوية : 
وانتم بحمد لله نيک زا 
نكل دول في جوانبکم صَعْبُ 
أو قوله سم بالظرف والمرارة معا 


ما زلت انحر ممن و ہہت 


حتی ابتلیت بمن لا يجيي ا 
بهوی بعادي وَفجري وتي الذهر قرب 
فلیت قبي له كان مثل مالي فَبّے 
ويمتاز شعر العباس بوفرة الصور الغزلیةء وغناه بها الى 
حد الترف إن لم يكن السرف. وهو فی حاليه مقبول القول 
مأمون الغاية. ينسرب إلى النفس انسراباء فمن صوره 
اللطيفة الكثيرة فوله : 
یارب لائمة يا فوژ قلت لها 
واللوم فك -لعمري - غير مختقر 
0 


ما في النسےاء سوی فوزٍ لنا ارب 
فازضي بذك أو عضي على حجر 
كما أبدع صوراً فاتنة أخرى في صاحبته ظلوم التي یقول 
فیها : 
۱ لويبي على لو نو 1 
يد الحسن صیغ ہی وینها 
فرق الحسن في جميع العباد 
والحدیث عن الصور الفنية للحب والمحبوب في شعر 
العباس يصل بنا الى الحديث عن التشبيهات في غزله» وکما 
ان شعر العباس غني بالصور, فهو غني أيضاً بالتشبیهات 
الأنيقة الجديدة المبتكرة» وربما كان بعضها بكرأ لم سیق 
العباس الیها نام آخر وذلك مثل قوله : 
صرت کاني ذب ال تست 
نضي؛ ۶ للناس وهي تسحترق 
انه تشبیه حضاري عقلي نقافي متمدن. وهو جدید في 
فکرته وصیاغته. ومن التشبیهات الحضارية الأنيقة التي 
۶ ان ی العباس بقوله : ۱ 
بیضاء ء في حمر الثياب کوردة 
نے ہے ای EEE‏ 
۱۱ : 


هر فی غید) الشاب إذا مَس 
مثل اعرذ نواعم الاغص اي 
أو قوله من تشبیه آخر رائق المعنی لطیف الصوغ متلفع 
می الحضاري : 
وبالرّاح لما قائلت E‏ الب 
دكت بالتفاح منك وید 
وبالراح طعما من ملك العذب 
ويشبه العباس صاحبته بالقمر أو الهلال حيناً. وبالشمس 
فنون أخرى من التشبيهات الطريفة المبتدعة التي تتأرجح بين 
الثبات والحركة وذلك في قوله : ۱ 
ني ات ا یر ۰ طلمت 
شسمس ممثلة و في ی جاربة 
کانسا کشخه(۲) طي ال طواییر 


(۱) غید غیداً: تمایل وتثنى في لين ونعومة. 
(۲) ما بن اھر رافک 


ضف 


1 


لیست ی الاس الا فى نحا 
و مسن , الجن ال في التصاویر 
فالجسم من . لزلز 9 من لم 
والنشر من بسكةٍ والوجة من نور 
کانها حینْ نمشي في انب 
تخطو على ایض أو خضر القوارير 
ولقد افتتن کثیر من النقاد بالتشبیه الذي ضمنه العباس 
البیت الاخیر بحیث ان أكثر الذین ترجموا للعباس أو احتفلوا 
بشعره قد منحوا هذا التشبیه اهتماماً خاصاً. وتتسم دائرة 
التشبيهات عند العباس فتشمل کل ما يتصل بالعاشق 
والمعشوق من رسائل وكتب ولباس وزينة وأدوات. فهذا 
خاتم لقي نصیباً من مداعبة الحبیب. فكان ذلك حافزا 
لشاعرية العباس أن تنطلق وتقدم لنا هذا التشبيه البديع : 


ليس من شك أن العباس بن الأحنف صاحب ذوق رفیم 
وحس مرهف وشاعرية لبقة وتصرف حسن في خلق 
التشبيهات وابتداعها, وتلك طبيعة الفنان الاصیل وليس 
والحديث عن التشبیهات عند العباس؛ وهي ضرب : 
الیان یجرنا یی الحديث عن الصنعه البديعية . . رغم أن 
لعباس لم يكن به تحمس للفنون البديعية بشکل ملحوظ إلا 
من خلال الطباق والمقابلة فانه یکثر منهما غير متعمد وانما 
بأتيا على لسانه بصورة عفویةء ویستخدمها فى خدمة المعانی 
من الجناس غير التام مثل قوله: 
فالت ظلرم ے س یی 
أو 5 
کان اه دموعي دم 
ومكان. ودموع ودم . 
وقد بصادف مر اعاة النظير فى مثل قوله : 
€ ۱۰ 


وفي العشق كاسانٍ مسمومتا 
ل طغمهما الاب " والعلقم 
فإخدَاهمُا کاس هجر الحبيب 
رکاس الفراق هسي الصيل“ 
قد یصادف القاریء شيئاً من ذلك فی شعر العباس» ولکنه 
قلیل غير ذي جلبة أو ضوضاء وأما الذي یکثر منه من فنون 
البديع فهو الطباق والمقابلة مثل فوله: 
ومسعد سا سید بتھئ 
فلم دم ان بكى حزنا وعسزاه 
وشارب الحب ورد السو اه 
کے وج ادن ۳ الحب الا 
أو قوله : 
با ويح من عَلِقَ لاحب له 
حشی إذا ظطفروا به قتحلوه 
روا ومال به الهوى AE‏ 
إن المزِیز على الأژلیل ینب 
ولعل ذروة الصنعة البديعية غير الثقيلة في نطاق الطباق 
والمقابله تتمثل في الابیات التالية المشحونة بالمرارة بحيث 


(۱) نبات ذو طعم مر 
(۲) الكائرة. 


عمد الشاعر إلى الاتیان بالصفه وعکسها: والخله ونقیضها 
ليرسم صورة واضحة المعالم لصاحبته الملولة التي لا تثبت 
على حال والناكثة للعهد المتقلبة المزاج؛ التي تصدر عن 
منطق منحرف ومنطلق معوج» يقول العباس: 


نتم بحمد الله فيكم زا 
نکل ذلول "۲ في ٴ جوانیکم صعب 
فهجري لكم عب ووصلی لکم اذی 
فلا هجرکم مهجر ولا حبکم کس 
لقد كان العباس يستخدم البديع حيث يحلو استخدامه, 
ويعرض عنه إذا أحس أنه يؤدى إلى الإخلال برونق الصورة 
الشعرية أو جوهر المعنى الذي يهدف إليه. 
هذا والعباس كواحد من أرق الشعراء الغزلين يحسن 
صياغة الحوار الشعري, ويتقن صناعة الحديث على لسان 
معشوقته۲۳. والظاهرة الطريفة عند العباس هی إجراء الحوار 


)۱( وت (۲) بغض وكره. (۳) هجران وبعد. 
(6) جلف ۔ خشن الطباع. ه) سهل القيادة. 
)1( انظر الدیوان صفحات ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ - ۰۱۹۷ ۲۷ . 


۱۹ 


بين العینین والقلب لاظهار أيهما جنی عليه ورزأہ''“ بالحب 
الذي بری جسمه وأضنی قلبه ونفسه فمن ذلك قوله: 
إذا لمت عينيّ اللتین آشرتا 

جنمي نيكم فالا لي: لم القلبا 
فان :0 فُلی قال: عيناك هاجتا 

عليك 20 تلقی . ولي جل الذّنا 
وفالث له العينان: ان عیقتها 

فقال: نعم آورئتمانی بها عجبا 
فقالت له العینان : زار عن التي 

مِنّ البخل ما تسقيك من ریقها لب 
فقال فوادي : عنك دلو ترك الفطا 

نام وما بات القطا یخرق السَهْبا 

ومجمل القول فى العباس بن الأحنف أنه شاعر الغزل في 

العصر العباسی. لقد عاش جات للحب بالل ب 
ملکته الفنية السخية للفن وحده؛ یسعد به الناس دون أج 
ویدخل السلوی الى قلوب العشاق دون جزاء. فلم یمدح 
عظيماً أو صاحب سلطان. ولم یهج خصماً أو حاقداً أو 
مبغضاء فکان قیثارة عذبة الایقاع على شفتي الزمان, وطائرا 


. أي ابتلاه به‎ )١( 


¥ 


غريداً يشدو بارق الأنغام واعذب الالحان. كانت حیانه 
مسرحية عاطفية رائعة تخللتها حرارة الحب؛ ومرارة الصد. 
وحرقة الشکوی؛ ولوعة العشق. وفرحة الوصل. وأمل 
اللقاء ومشاهد الحرمان. كان الرجل يتنفس حبآء ویفکر 
حباً ویحیا حبآء ثم مات حبآء فکانت وفاته قصة محزنة 
مفجعة. فقد وافته المدة غریباً وحيداً مسافراً على طریق 
الحجیج › وأسهم فی مشهد وفاته غلامه وطاثر حزین» نم 
شارك في تکفینه والصلاة عليه قافلة من حجیج بيت الله. لقد 
روی لنا الاصمعی قصة وفاته فقال: 

بينا نا ذات يوم قاعد فی مجلس م فإذا أنا ام 
أحسن الناس وجهاً وئوباً واقف على ر رسي . فقال : 
مولای يريد أن يوصي إليك. فقمت معه. فأخذ بيدي حتی 
آخرجني الى الصحراءء فإذا أنا بالعباس بن الأحنف ملقی 
على فراشه» وإذا هو يجود بنفسه وهو يقول: 
كلما شد ہہ 5 

دارت الأسقام في بدنه 


)۱( الم الحب. 


۱۸ 


۱ 
وما لبث أن آغمي علیه, ثم انتبه على صوت طائر على 
سیحرة وهو يقول: 


وروی المسعودي القصة في شکل آخر على طریق 
الحجيج حيث استدعی غلام العباس بعض الحجاح المارة 
الذین حضروا وفاته وقاموا على دفنه. غير أن الروایتین 
متفقتان في الشعر الذي أنشده العباس قبل الإغماءة. والشعر 
الذي أنشده عند سماعه صوت الطائر وهكذا يكون العباس 
قل عاش حياته شعراً وعشقاً وننفس طوال حیانه حا 
وشعرآ وها هو يسلم روححة على قارعة الطريق وهو پنشد 
شعراً وییکی حباً ویذوب وجداً وعشقاً. 


۱۹ 


آراء کبار الأدباء والفنانین فى العباس 
ولئن عاب بعض الناس على العباس أنه قصر شعره على الغزل 
وجعلوا من ذلك علامة قصور وتقصیر, فان کبیر بلغاء العربية أبا 
عثمان الجاحظ یجعل من ذلك آية نبوغ وعبقرية حين قال : (لولا 
أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وآشعرهم. وأوسعهم کلام 
وخاط رآ ما قدر أن یجعل شعره فی مذهب واحد لا یجاوزه. لأنه 
لا یهجو ولا یمدح ولا يتكسب ولا یتصرف وما نعلم شاعراً 
واحداً لزم فناً واحداً لزومه فأحسن فيه وأكثر) . ولم يكن الجاحظ 
وحده المعجب بشاعرية العباس بن الا حنف المأخوذ برقة معانيه 
المفتون بعذوبة شخصیته» بل إن کثیرین غيسره من دوي القدر 
الرفیع من أدباء العربية ونقادها یشارکون الجاحظ رأيه هذاء 
ولا نجد نحن مفراً إلا أن نشاركهم آراء‌هم فيه ونشاطرهم 
تمجیدھم إیاہ وإعجابهم به . 
إن الأصمعي كبير رواة الشعر العربي وصاحب الاخبار 
الطريفة والئوادر العذبة يسأل عن أحسن ما يحفظ من شعر 
المحدئین. فيقول: قول العباس بن الأحنف: 
لو كنت عاتية لکن روعتي ۱ 
ملي رضالك رت غير مراقب 
۱۰ 


لکن مَلِلْتِ نکن لي حبل 
Nl‏ خلاف العاتب 
ما ضا ۳ فطع تس ہم . رځله 
لو كان لني یو کادب 
ر 2 5 
ىا 2 مفارن EY‏ 
وهذا عبد الله بن المعتز يبدي استحسانه لشعر العباس بن 
الأحنف وافتتانه بمعانیه حين یردد قول العباس : 
5 8 ر ۵ 1 
یئ ؛ لاس وهي نحترق 


ويبدي ابن المعتز إعجابه بقوله: ان هذا القول من بدیع ما 
للعباس وطریفه ومما لیس لاحد في معناه شيء یدانیه . 
وکان المغنی الادیب الفنان إبراهيم الموصلي کثیر 
الاعجاب بشعر العباس حتی انه لم يغن في شعر أحد من 
الشعراء أكثر مما غنی في شعر ذي الرمة والعباس بن 
الأحنف. لأن شعر ذي الرمة خير ما یمثل صفاء البداوة 
وبراءتهاء ولأن شعر العباس خير ما یمثل رقة الحضارة 
۱۱۱ 


وحرارة وجدانها. وام اسحاق الموصلي بن ابراهیم 
الموصلى . وهو دروة من من ذری الأدب والشعر والنقد والعزف 
والغناء والحكمة في تيار الحضارة العباسیف. فكان من 
الإعجاب بشاعرنا بحيث لا يفتأ يردد قوله: 
قفا خبراني الها لرجلان 
عن الوم إن الهجرّ عَنْهُ نهاني 
وكيف 04 النوم 1 كيف ى 
پنا الوم ي إن كنتما تصفان 


بشار بن برد رد یسنہ فول العباس : 


يا انب لجل پت تا 2 
ےھ فان شفاءك لافصار 


0 3 م © ۳ ۳ 8 لھ اا ۳ 
ارايت علا للنكاء تعار؟ 


11۲ 


فلا یلبث أن یعلق قائلا: ما زال غلام من بني حنيفة یدخل 
نفسه فینا ویخرجها حتی قال هذا الشعر. 
وان الشاعر الکبیر أبا العتاهية» یقول في العباس بن 
الأحنف: ما حسدت أحدا إلا العباس بن الأحنف فی قوله: 
إذا استنع القريبٌ فلم تن 
علی رب فذاك هو البعید 
فإني كنت أولى به منه» وهو بشعري أشبه منه بشعره. . 
إن ابن خلكان يختار فی ترجمته للعباس بعض شعرہ ويقدم 
هذه الأبيات كعنوان على شاعريته وتقدمه على غيره من 
ھی في شعر الغزل العفيف: 
ود ثتنی با سعد عنها فزدتني 
جننوناً فزدني من خديئك نا مد 
هواها هوى لم یعرف القلبب غيره 
PET‏ 
ويروي الأصبهاني عن ابراهيم الصولي قوله في الاعجاب 
بشعر خاله العباس بن الأحنف قوله: ما رأيت كلاماً محدثاً 
أجزل رقة ولا أصعب سهولة ولا أبلغ في ايجاز من قول 
العباس بن الأحنف : 
تعالي 2 دارس العهد E‏ 
کلانا على طول الجاء موم 
۱۳ 


ويتبع ذلك بقوله : ۱ 
کي الذین م سودنهم 
إذا ايقطوني بلهوی رفئوا 
وینشد ابراهیم بر من شعر خاله لابی حاتم 
السجستاني هذه الأبیات : 
واه لو أن القلوب کقلبها 
رق لد الضعیف لت 
وقوله : 
لکن مَلِلتِ فلم تکن, لي جيل 
ند الملول جلاف صد العَاتِبِ 


وقوله : 
حتی إذا افْتحَمَ الفتی لج 
جات انيور لا تعطاق كار 
ويمضي ابراهیم قائلا لأبى حاتم: هذا والله ما لا يقدر 
أحد أن یقول مثله أبداً. 
وسئل أبو نواس عن العباس وقد ضمهما مجلس فقال: هو 
أرق من الوهم وأحسن من الفهم. 
وقيل «لعنان» جارية الناطفى» وكانت شاعرة وأديبة: من 
أشعرٌ الناس؟ قالت: الذي يقول: 


١١: ۱ 


واهجرکم حتى پقولوا لقد سلا 
ولست بسال, عن هواك الى 

ولكن إذا كان المحب على 

وجاء في كتاب الاأغاني لابي الفرج الأصفهاني. 
. .. ومن أخبار العباس بن الا حنف لو وکان شاعراً 
ريا میا بهن کی اد لے وله قلعت 
حسن . ولديباجة شعره رونق» ولمعانیه عذوبة ولطف. ولم 
يكن یتجاوز الغزل الى مدح أو هجاء, ولا یتصرف في شيء 
من هذه المعانی» . 


نظرائه» وأطنب فی وصفه. حيث يقول: ... وکان من 
الظ فاء ولم يكن من الخلعاء . وکان غرلا ولم يكن فاسشاً 
5 ظاهر النعمة ملوكي المذهب. سدید الترف وذلك 


بین في شعره وقيل: كان من عرب خراسان ومنشؤه 
بعداد . . 


(۱) وهو من الکتب المفقودة. 


۱۱۵ 


7س ی 6 ان رن سا نا 
من شعر العباس بن الأحنف فی اخفاء آمره. حیث يقول فی 
دلك : ۱ 
بی بالسلم و 
ناس بالسلام الى سواك 
رهز فيهم ضحكي لیخفی 
فى 1 والقلب باكي 
هذا ما كان من کت اعجاب الأقدمين من الأدباء والنقاد 
فی تقييم شعر العبان بن الأحنف وإبداء الاعجاب به» غير 
ان شخصية العباس وخلقه وسلوکه لم تكن تقل رقة وعذوبه 
ونقَاءٌ عن رقة شعره وعذوبته ونقائه. فلقد كان حسبما وصفه 
محمد بن عامر الحنفی - شاعراً ظريفاً مفوهاً منطقیاً مطبوعاً. 
وکان یتعاطی الفتوة على ستر وعفف. وله مع ذلك کرم 
ومحاسن أخلاق وفضل من نفسه. وکان جواداً لا يبقى المال 
في يديه ولا یحبس ما یملك . ۱ 
ویصفه إبراهيم بن العباس الصولی -وکان وثيق الصله به بحکم 
كونه ابن أخته فيقول : كان والله إذا تكلم لم يحب سامعه أن 
يسكت. وكان فصيحاً جميلا ظريف اللسان, لوشئت أن تقول إن 


(۱) كاتب وأديب عباسي كان كثير الاغارة على من سبقه. 


ولا بذ من القول: إن شعر العباس يتناهى في اللطف 
ورقة الشعور وجمال الدیباجةء ومتانة الترکیب. ومقاطعه 
كلها من السهل الممتنم» على أن فصائده لا تخلو من ألفاظ 
يحتاج معها مطالعها الى المعجم . آما معانیه فهي تلك 
المعانی التي كانت في أيامه. غير أنه آبرزها فی حلة جميلة 
صافیةء حسنة الإيقاع تلذ القلب والأذن وتعلق بالأذهان في 
سهولة ويسر. تلك كانت صفات أبي الفضل العباس بن 
الأحنف وسمات شعره. نرجو أن نكون قد أوفيناه حقه. 
واستطعنا أن نعطي فكرة واضحة عن .حياته: وأدبه وشخصه . 
واللہ ولي التوفيق . 


۱۷ 


نمادج من شعره 
زین النساء ۱ 
أزبن نساء السعالمین أجيبي 
دعاء یں الجراقٍ غريب 
عبت کتابي 5 ا انیم روف 
شد إعوالي وطولر نحيبي 
أ رامحو ما E‏ بعبرة 
سح على القرطاس سح روب 
أيا فورٌ لو بصريني ما عرفتي 


نطو شجوني بعدكم Ea,‏ 
وأنت من الدّنيا نصيبي فان ات 


فيك من حور الجنانٍ نصیبی 
شاف ما فد كان بيني وبینکم 


وارفاکم في ہک یں ومغيبي 


(۱) الغروب, الواحدة غرب : الدلو العظيمة . 
(۲) الشحوب: تغير اللون, فهو یمیل لونه إلى اصفرار. 


۱۱۸ 


وکنتم رید الجراق فشانه 
هن وذاك E‏ 
۳۳4 لح العين 2 رقیب(؟) 
فان بك حال الناس بيني وک 
فإِنْ الهوی والسود ۶ تترب؟ 
فلا ضحك الواشون يا | فوز 
راسالها دز السلام ال 


الواح 09 


۶ دو م 


اب رف کا دار كل حبیب(*) 


(۱) شانه: أي عابه. 

(۲) نخالس: نسالب نخاتل. ۱ 

(۳) غير مشوب : هنا أعاد الضمير إلى الود وحده. المشوت : المخلوط 
المغشوش . 

)٤(‏ البين: الفراق. البعاد. 


۱۹ 


وأبيض سب طریل, ب جاده 
أنافٍ بضبْعَيْے إلى E‏ 4 ۱ 

نعم EE‏ ماجد ج EE‏ یی ۲۷ 
لحانی فلما شام برقي وأمطرَت 

جفوني بکی لي سي لکروی) 
تفه اعد 5 وھ . موی 


ی کو و ر2 
ألم تر ان الحتب الق جدتی 
کہ ۲ 1 ات )1( 
وشيب راسي قبل جين مشيبي 


(۱) طويل النجاد: كناية عن طول القامة والنجاد: حمالة السيف. الاشم : 
السيد ذو الانفة. 

(۲) نماه: نسبه» رفع نسبه. 

(۳( لحاني : لامني . شام : رأی. 

)05 لعله راد بعبد الله الذي وصفه بتلك الصفات الحسنة المأمون بن هارون 
الرشید. أو أنه أراد نديماً اسمه کذلك . 

(°) السروب. على وزن فعول من سرب الماء یسرب إذا جرى وسال. 

)٦(‏ أخلق. جعله خلقاً: اي قدیماً وبالیا. 


ا 


5 و بذنوب() 
كأن لم تة فور ؛ ام لك ۵ 
باکنافب شط أو تكن 0-0 
أقول وداري مسرم ودارها 
ا في م وسهوب( 
وکل شرب الذَارٍ لا س 
صسيصبح يوماً وهو غير فريب 
سقی مل بين العقتيي وواقم 
إلى کل ام بالحجاز ولسوب) 
م 
أجش هزيسم الرعدٍ ۳ زسابه 
يجود بسقيا شمال وجنویی(؟) 
(۱) ذنوب: اسم موضع بعینه إذا كانت الذال بالفتحء آما اذا كانت بالضم 
فيكون المعنى أن ما أصابكم انما هو بسببي 
(۲) شط: قرية باليمامة. النسيب: القريب. 
۲( الحرة : أرض دات ححارة نخرة سود كأنها احرقت بالثار . السهوب. 
الواحد سهب : أي الملاة . 
)٤(‏ العقيق وواقم : موصعان في الحجاز . الا طم : الحصن . اللوب. 
الواحدة لابه: الحرة من الأرض . 
)٥(‏ الهريم : صوت الرعد كأنه یتکس ربابه: سحابه الأبيض . 


وڈ 


ازواز بيت ال مروا بے کشر 
لحاحة مخبسول, المُؤاد کی 
ادا ما اتيت يشربا فا دارا بها 
بلطم خدود أن بشن جیوب() 
وقولوا لهم يا أهل یشرب أسعدوا 
علی جلب للحادنات جليب 
نا نرا ون 2 هوى 
تنشب رهناً في جبال شعوب”' 
به سقم أعيا عيّاالمُداوين : غلمة 
سوى ظنهم من مخطیء و 
إذا مسا غضرنا الماة في فيه مجه 
وان نحن فاذینا فغير مجیب 
نانوا فبكوني صراحاً سبي ا 
ليعلم ھا تخو کل غریب 
فانکم إن سے ذاك تاتنکم 
أبينة خود کالمها لوب 


(۱) المتبول: السقیم. 
(۲) شعوب : علم للمنیه. 
(۲) مُجه: کرهه» لم يستطب طعمه. 


۲ 


نأب وبنات انذمر ذات خسطوب() 
فقول وا لها: فسولي شوز تعطفي 
على جشد لا روځ فيه سَايبٍ 
خذوا لي نها جرعة في رُجاج 
ألا إنها لو تعلمون طبيبي 
وسيروا فاد درکتم بي مُحشائة 
۱ لها في نواحي الصدز وجس دَبيِبِ9) 
فرد شوا على وجهي اف من بتي ۱ 
یشیبکم ذو الزش خير مُٹیب 
فان قال أهلي ما الذي جنتم بے 
وفذ يُحْسِنُ التَعْيِلَ کل اریب 
فقولوا لهم چثناه من ماء زمزم ۱ 
لنشنیه من داو به بلنوب 
وان عع 7× جا 


(۱) بنات الدهر: حوادثه. 
(۲) الوجس: الصوت الخفي . 


(۳) آریب: درب صار ماهراً بصيراً. خبیر. 


۱۳۳ 


وصرت من الذنيا إلى قعر حفرة 
حلیف صفیح مطبّق وکئیب() 
فرشوا على قبري من الماء واندبوا 


)۱( الصفيح : أراد بها حجارة القبر. الکثیب: تل الرمل. 
(۲) الکعاب: ج. کاعب. الفتاة في بان بلوغها. 


۱ 


کل صدیق یرصی ویغضب 
ألم تعلمي يا فور انی لت 
سڈ والنحَينٌ للمرء يُجِلْبُ0" 
وقد كنت ابکیکم بیشرب مر 
وكانت منی فيي من الأرض یشرب 


فان ساءکم ما بي من بک فارحموا 

وان مسرکم هذا العذات ای 
يام ۳ كان بيني نکم 

أحَدّثُ فنکم من کی فیعجب 
وقد قال لي ناس تحمل دلالها 

نکل مین سوف پرضی ويغضت 
واني افلی بدل غیرك فاعلمي 

ونخلك في صدري کا واطیت() 





(۱) الحین : الهلاك . 
(۲) اقلی : ابنض. 


وانسي ازی من مل بيك نسو 
سین لنب في حم ناراً E‏ 
7 بخبرد, عنا من یجی ء ویذهب 
۱ ت تبلنک مان TET‏ نٹ 

ولو أصبحت تسعى لتوصل پینسا 
00 سجدت وأدركت الذي كنت أطلبٌ 
کے ۳ سی نک لفيا ۱ 

+ كم د 

ولي يوم شيعت 3 فكعت السا فضا 

۱ غداة بدا البدر الذي كان بحجب 
اشسرت اھ سر 5 

غداة رات OT‏ رم 


تهادی خواليها من العيين زبرب۱) 


(۱) العين: بقر الوحش. الربرب : القطيع منها 
۱۳۹ 


٤ 7‏ 8 2 ۰ ۶ 0 7 0 
فلم ار يوما کان احس , منظرا 
ونحن وقوف ہووت حتاف رت 


ني 


ألا جع( الك الفدا كل حح 

لفوز المُنى إني بها لمع لب 
مسا دونپا فی الناس للقلب مطلت 

ولا خلفها في الناس للقلب مذهت 
وان تك فور باعدتا با نیت 

بسح باقي حَبْلِها یتفضب) 
وجالت عن العهد الذي كان سا 

وصارث | إلى غير الذي کنت أحْسَبُ 
وهان عليها ما الاقي کے یسا 

کون التلاقي والقلوت تقلت تقلب 
ولكنني والخالق البارىء الذي 

براز لَهُ البيت العْتِيقُ المُحَبْبُ 
EEF ESE‏ سا امن 
وما ناح فمري وما لاخ کوک 
(۱) یتقضب: يتقطع. ٠‏ 


0 القمری : ضرب من الحمام . 





۱۳۷ 


وأبكي على فوزٍ بعين خی 
00 وان منت فِيْنَا نقولُ سرعب 

ولو أن لي من مطلع. الشمس بكرة 
۱ إلى حيث تهوي بالعشي فتغرب 

احبط به ملک لما كان عدلها 
لعمرك إني بالفتاة لمسعجب 

-جويرية کلین المج - 
ألا تفت لي فور من الرحمتة. آبسوابا 
الهبّت الثيرًا ن فی الأحشاء إلهابا 
وفورٌ مْلکت قلبي فمانالوه اتعابا 
ای این الان ب الحاحاً واکتاب(۱) 
بر ات شيك اذل وق سا گن 

ا ۲3 ب E‏ 

ے عن ذی الذنب ان ا 
كرهت الم أرجو را حه اليل إذا آبا 
كير من القطر فصار الفطر بيرانا 
وکان الل للشوق علی لعف جلبابا 
(۱) اکاب: لعلها مسهل اكتثاب: الحزن. أو لعلها تحریف إكباب» من 

اکب على الشيء: آقبل علیه . 
(۲) الجبة: بكسر الحاء: الحبية. 


۱۳۸ 


فلو هیا له الله 
ونوز ززعت في القل 
ولا والله ما کے 
فمن عاب هوی فور 
وإني ED EE‏ 
ایا قَلْبيِنِ قد خلقا 
کیا جک کیۓ 
ناو يهلم سا لي المت 


تنادی کھتنا ريعت 


(۱) الشیح : الجاد في الأمور. الحذر. 


لف شی كان کلاباا) 
من التسوفیق ابا 
وسمی لكلب ابا 
ب أحزاناً اراتا 
ت فى ذلك مُرتابا 
وعبّاس فقذ خاب 
ا ان الفاه تُب 
كنابتميِنٍ عجان" 
ادا خلا وان غابا 
ب من عاب لما ابا 
م إل ركه دابا 
لالفى البخر قد طابا 
۱ 8 ۱ ما انا 
ر في ار احتابا 
وما تالف اترابا 


م مت و و 


ف الفرة: با بسابا 


(؟) جنابا: متلاصقین. الواحدة جنب الأخری. 


۱۳۹ 


نعیم الحب وعلذابه - 
انما الذنب لكف کنبثت ذاك الکتابا 
في باب عَيْنِي وادرئي عني الهتاب”" 
رف ال ملیّکا لي بی فتلي صوابا 
إن للب لحَالدٍ ن: نييما وغذابا 





)۱( ادرئي : ادفعي » ردي» أمنعى . 


۱۳۰ 


ليت الحبٌ لم يُخلق - 

وما ضر غيري فاعلمي ذلك العتب 
E‏ نا هذااقد رَضيِتَ نحملا 

لب لالم تي بل لي الذَنْبُ 
أباح حمى قلبي الهوى ناه 

لا لیت لم لق ولم بخلق الخب 


۱۳۱ 


۱۳ 


وتبذلت بصدودها وججابها 
فالنفن في 58 الهیوی مغمورة 

والعين ما نفك من تسكابها 

فد بت من سخطتها وعتابها 
أحذت مجامم قله 0 

عنه فيا لك هائماً بشعابه() 
ماذا لقیت من لهوی ويح م الهوى 

و ان ن نهسي 7 ديه رمى بها 

زج رتسك فور أن 33 ۳ 
مادا یرد على مغ متیم 

قد ضاق عِياً نطقه بجوابهنا 


(۱) الشعاب الواحد شعب: وهو الطريق في الجبل. الحي العظیم 


الناحیة . 


۱۳۳ 


الیل لي ان تمث أطلت رل 

والسویسل لي 7 الم انم بطلابها 
با تید هاتي لي بعيشك قبضة 

مسن بيتها انم ريح ترابها 
فأكون ة قد انقیت منها ريقها 

ولت خسن توب وخضابها 
يا ہس بشراكها في ا 

أبداً اشنم العبر من أنيابه() 
أو ليتني رط علی پا باطن 

انس[ وی جلدها وتيابه9) 
ناک ون لا انخل عنهاساعة ۱ 

دون الاب مجاوراً لحقابه ۲ 


(۱) العبر: الکثیر من کل شيء. ولعله آراد به العبير» وهو الزعفران أو 
احلاط من الطیب . 

(۲) المرط: كساء من صوف أو نحوه یژتزر به. 

(۳) الحقاب : ما تشده المرأة على وسطها تعلق به الحلي . 


۱۳ 





و ۶ كه و ات 1 
7 
نبا درت یا ذفنسسین 


فاقتیسمي وانتهپي 
فی وارداتِ الک رب 
مشار للكذِب 
لوصلنا نینس 
منکم رقیب فاكتبي 
ما صَنعوا في سببي 
ل تغضبي سن غضبي 
من خوفٍ عمي وأبي 


وني 2# 


من خُبکُم من هرب 


(۱) احتسبي. من قولهم : احتسب عند الله خیرآء قدمه. 


۱۳۵ 


قد صرت فی الارض كما في لاف جم انب 
ما بال هذا الحب لا سذ یی کی لتب 
حتى متی صبري له يا ضربي يا سلبي 
أمسي واضحي هائما من حبکم في نصب 
کان شی نسظري مخبر عن 6 
ذو ات غ ا مجتهد في ال طلب 
٭ جار عاو 
المباعدة تدنى 

اب ينفيضي اليك يادي 

7 فسي لالیساس التُقَرْبٍ 
2ے کی لكم والود فيه بقية 

کا یل آم تاداس 
أب فيي من فرت على قلن ۱ 

وقد فاتني من ودکم كل مسطلب 





(۱) قوله: نجم الذنب. أراد انه صار مشهوراً بها كما يشتهر نجم الذنب 
حينما يمر فی الافق أو انه صار منفرداً و في الارض كما ان هذا النجم 
منفرد في شكله فی السماء. 


۱۳۹ 


تزوج ونزوجت 

إلى الله أشكو أن فوزاً رت 

وحالت عن العهد سد فَانْهَججَا(") 
و راث حرصي علیها حرجت 

وحق علی اسر ان یتخرج) 
وقد خسبت ذنباً علي تزوجي 

فقلت کلانا مُلْیْبُ قد تزؤښًا 
کلانا على مُا كان من ذاك مكره 

يحاول أمراً لم یجد منه مخرجا 
لاب مشوق الفح الشوق قلله 

يُعالمٌ جمراً في الحشا متساججا 


. بب یب رب‎ (١( 
. تحر ت : اح تجنبت الحرج أي الثم‎ )۲( 


۱۳۷ 


- قلبي لها وقلبها لی - 


اه اج صوت ہے تن 
لعم! فاللمم مسطرد فوح 
يلوم العاذلون على التصابي 7 
وقد یهدي إلى الرشد النصيح 
ما لي وللرقباء چ 
وما لهم أأسكت 1 أصيح 
ولولا د لاست خا 
عذاري في الهوى إني ججموح 
لحوني في القریض نقلت الهر 
وما مني الهجاه ولا المدیخ 
بت ل الاس تحت بک هذا 
فقلت: ومن بهذا لا يبوح 
اقفر اللَهُ عيني ان اراني_ 
لها قلبی الغداة تب تی ۱ 
فنحن كذاك في جسدين روح 


۱۳۸ 


٥ ۰‏ ۱ 
فبيل الصیح غائشرة جنوح(') 
بأحسن صورة وأتم خسلق ۱ 


(۲) الذمية : الصورة المزينة فيها احمرار كالدم . 


۱۳۹ 


ی 
أيا لك ی وت بقلبي 
وغادر سهمهم ي جريحا 
فليت اميرتي و0 باهری 
فكانت بعض ما ینکا اروا 
فرما أن بكون بها ہس ۴ 
ار جار عا 
روحان فی جسد 
خلط الله بسروحي رو 
فهو يحسيا أبداً ما امطیت 
ناذا ہا افش قا ان« اليد 
ا عار عار 
. دذلةوخضوع- 
حم نذشد, ِلّتي وخضوعصي 
ما زلت أبكى 8 رات کتابکم 
حتى مسحوت 8+1 بدموعي 


۶ 
ء۶ | 


۱ 


5508 


غضت الحبيت نمع لي تسیز 
ےہ لي مما حا جار 
لهم الحيداة بصسریتا استبشار 
سات سسحت هناك جوار 
نيه الجنا E‏ وهار 

ما كان انا مجلسا دج ہے 
تلك العشية والجدا E‏ 

ناک لت تی جديا 
ولها بزوراء المدينة دار 

(۱) البهار: نبت طيب الرائحة. 


(۲) مدنية: امرأة منسوية الى المدینة. الزوراء: مدينة بغداد. 
(۳) نزار: أحد جدود العرب. 


۱:۱ 


تا ا دمعها مدرار 
من ذا تج نے تبكي بها 

ارات ا نلسکاء تعار؟ 
الب 0 ما ا کون لجاجة 
حتی ادا افتخم الفتی لمع ١‏ ال وی 

ات امور ا تطاق کر 
واد! نظرت إلى نت قرفته 

وسدت عسلسه مسن الهوی یاه 
کل مابدا لك أن تقول نک متا 

ساق البلاء إلى الفتی المقدار 
با فور هل لك أن تصودي لذي 

كنا لے مكل انحن ۳ ۳ : 
فلقد خصَصت ك دسر وصرت 


کت ابذاك ہت وجار 


۱: 


فوددت أن الليل دام وأنه 
سے اشفا فلا بكرن ها 
أفما لذلك وید محفوظة 
اف لِمَنْ هو قالِمٌ عدار 
1 ۰ , 
إن كان ا سن ا الاقرار 


كان یْفضکم نات مبیته 
إن الهوى لذوي الهوى ضرار 

و الم عا فان 
از غاذروه وضره الاضرار 

رجحل تطاول سنقمه في غضربة 
نَبَحَثْ به عن أهله الأسفار 


نذا 


۲ ل : من انفسروزة جیا ۱ 
حتى 1 1 | أله ٠‏ بخینه: 


عاری الع ظاء کے نے آطمار۳) 

تی تیاه کت مساق تیا 
و4 ا وتوضع الأكوار 

- ادا حول به في مهمه 
2 ۱ به ال قسطا ونحار*) 

فرضوا + : بِنْ النضو العليل فعطلوا 
۳ الركابت وخلفوه وساروا 


(۱) ترجم: تكلم بها بالظر . 

0 ا الواحد فج : الطریق الواسع 
,۳( اطمار ؛ بالیه . 

. المهمهة : القفر. القطا: طبر‎ )٤( 


١: 


صاحب راية العشاق ‏ 
تور یکت لقد جری بشراق 

قلا جری بستزاورٍ وتلاقٍ 
كيف لشخلص من هواك E,‏ 

اخذ لاله على الهوی ميثاقي 
وزضیت بعد نی طرق ال وی 

أن تیل: صاحب راية العُشاق 
ند كنت أشفقُ قبل أن يقح الهسوی 7 

لو كان عني تشن اشفاقي 


8 ال شارة با نامل - 
5 بکانمني 
کہہے فلسة 
ماهد 
.و سی بل أن تد ها 
وفي يدي 
عنك 1 
من حبل وصلك بل آن پتصرما 


پچ ۹ a‏ 
ہے اض ےت م 1 ۱ 
خی ادا شیب رة ودنک ۱ 1 ۱ 


ملا الاشارة 9 
ا باانایل نكا 


۱1 


. -کرم البستانی -دیوان العباس بن الأحنف‎ ١ 
. القیراونی -زهر الا داب وثمر الا لباب‎ - ۲ 

۳ الاصفهانی ‏ الاغاني . 

. -ابن المعتزطبقات الشعراء‎ ٤ 

۵ ابن خلکان-وفیات الأعيان . 

. الخطیب البغدادي تاريخ بغداد‎ ٦ 

۷۔ الحاحظ ‏ الحیوان . 

۸-شوقي ضیف ۔تاریخ الأدب العربي ‏ العصر العباسي الأول . 
9 -مصطفی الشكعة ‏ الشعر والشعراء فی العصر العباسي . 


۱:۸ 





مقدمة ہصح O‏ 

۱ - سمات مجتمع العصر العباسى O‏ 

أ مجتمع جدید سس اه 
ب ‏ الشعوبية 20001 
ج ‏ الزندقة سس 00000 

د المجون e‏ ی 
هب الرقیق والجواری والغناء مننسستاصہؤہإچجؿ-س-ہہ E‏ 
و الزهد 0000 حسم دہ مسسسہہت.- ت٢٢‏ 
۲ - ازدهار الشعر ا O‏ 
۳ - التطور العقلي ۲۵ 
٤‏ - التجديد في الموضوعات القديمة TE‏ 
۵ موصوعات جديدة سس E O O O‏ 
1 - التجدید في الأوزان والقوافي ہسصصوص ضس 0 
۷- شعراء الغزل جو سس اا ٣۸‏ 
۸۔ العباس بن الأحنف صمصہہہ+..-..9طحص.حطصح ت٢‏ 


ب ۔ صفاته وأخلاقه ہہ سس ا 
4 آخباره شس سس SES E‏ 3 ] 
أ العباس في مجلس الفضل بن الربيع OE‏ 
ب ‏ العباس وهارون الرشيد EV‏ 
ج - إسحاق الموصلي ينصح الفضل باستعمال قول العباس ٤۸‏ 
د كيف آثر المأمون العباس على غيره حسہ ممھسہ A‏ 
۰ - العباس شاعر الحب والغزل CE a a‏ 
۱- صاحانه مس ہمہ ساسسہہہہ۔ CY‏ 
أ - العباس وفوز e a‏ 
ب ۔ العباس وظلوم سیت ay‏ کا 
۲ - العباس والمرأة ییسیس سو سس سح تک 
۳ - الغزل بالرسائل والكتب 98 هظ2 
4 - الشکوی والتوجع في شعر العباس VU en‏ 
۵ العباس وفنون الشعر سم نس ہہ مس ۸۲ 
٠‏ - صور العشق عند العباس 0س2 سم 0000 ۸۸ 
۷۔ مقومات شعر العباس یہ جح 3 
۸۔ آراء کبار الأدياء والفنانین في العباس س ہیی ٢۹۶‏ 
۹۔ نمادج من شعرہ مس +٠:‏ ا 
- زین النساء ەسسسعؤسہہ.ىہ سس مھت ٢٢۸‏ 


a‏ صاحب رأية العشاق مج ما مھ عد ف نف إن اھکر دا موز و را 
- الا شارة بالانامل سس جس O O‏ 


